هذه المَادَهُ لِيِكْتْرونِيَهُ 602 مِنْ إغكاد شَبَكَة ربَلَفوا عَنَي 
القائميّة). وَإصْدَارَاتَهَا الحَدِيتَة الخَاضّة؛ لِلمُضَائقَة الهاتفيّة 
َالنَوْحِيّة وَالحَاسُوبيّة. 
(سَاهم بالنشر أخي الكريم. وأضهدها لِمَنْ تُحِبُ؛ جَرَاكَ الله تَعَانَى 
خَيرًا فَالدَّالٌ عَلَى الخَيْر كَفَاعِيِهِ ©) 





مو 


ال 0 ا لظ ل ع ۷ 
اع العايلك”” 
2 
7 م 


سج ا 2 ين 0 


0 









E esa e e E 

9 إشزاف فضيلة الشيخ 8 

> 3 لزنا 09 

2 5 2. 0 

8 موس 68 02 ت 29 8“ م 
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مو 2ر6 2ه 5002 امقر 
لكو قث زه قش عبن عزو اذ ذَلِكَ» 


حر ا قر س مها 


5 ترك الكتات = ڪت تيه عن آخروا نگ لا تذري من 


صَمَّحاتِهِ نَصيبُ البَرَكَة وَل آخرّة انمع لَك مِنْ أَوَلِه. 





(1) انظرٌ: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد بن 
الحسيى الربيدى: 2/ 312. 





م و 


4 اد قَضَيّتَ حَاجَتَكَ مِنَ الكتاب؛ مه ل 0 إِخوّانِكَ 


ع 


عر 207 كي 0 22 4 ف 
اشوین كله تع بد كن لَك هلجرو لعل يج تفع به 


اڪ وف الحليف: لان فاسع مَقَالتِي فوَعَاهَاء 


E ° چو ت ب حَامِلٍ فة فقو إلى مَنْ‎ e E. 








(1) أخرجه الترمذي في سننه: 21/4 3» رقم: (2658). 





سے 


الحَمْدُ ٹہ رَبٌ العَالمِینَ حَمْدَا كثيرًا طا مارا فو كُمَا يحب ربا 
وَيَرْضَئء وَكَمَا ينبي لِكَرَم وَجُهو وَعِرٌ جَلَالِِ حَمْدَا ينا السّمَوَاتِ 
وَالاَرْصَ وَمَا بيهم وَمَا ضَاءَ را مِنْ شَيْءِ بَعْدُ بِمَجَامِع حَمْدِهِ كُلّهَا: مَا 
عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَالَمْ تَعْلَمْ؛ عَلَ نعو كُلَهَا: مَا عَلِمْنَا مِنْهاء وَمَالَمْ تَعْلمُ؛ عَدَدَ 
ما خود الحَامِدُونَ وَغَفَّلَ عَنْ كرو العَافِلُونَ وَعَدَدَ مَا جَرَئ به قَلَمُهُ 


4 


كَامِلاء مِنْ دن" إلى 


58 
-ه 2 


ولغضاة كائك وأخاط LE lea‏ اما 

وَصَلَى الله وَسَلَّمَ وَرَضِيَ وارك عَلَى سا وَإِمَاَِا مُحَمَدِ وَعَلَى 
سَائِر الأَنيَاءِ وَالمُرْسَلِينَه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَعَلّى التَابعِينَلَّهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَى وم الدّينء وَبَعْدُ: 


2 - 


(1) لَدْنِ: أي من عنده» انظر: جمهرة اللغة» لابن دُرَيْدِ: 1/2 68. 





کا و و - 3 
لكل عبد حظه من الابتلاء 


انه کت عل قل عي E‏ قل 


NNN lC‏ له تَعَالَىْ يبلي 


ووو 


عبده a e‏ كيف ا فَمِنَّ 5 0 ار الامْتِحَانَ 


بالامتياز» وَمِنْهُمْ مَنْ هو دون ذَلِكَه وَمِنْهُمْ مَنْ يرجع ِالخْسْرَانِ وَلِكُلٌ 
نَصِيبٌ مِنّ التَّوْفِيقٍ بِقَدْرٍ حُسْن اسْتَعْدَادِهِ وتلقيه لِمَايَنِْلُ مِنْ أَفْضِيَة الرّبّ 
ارك وَََالَى ما ليق لا ِن أَحْوَالٍ الصَّبْر والرّضًا. 

وان لله تَحَالَى بِعِلْمِهِ وَحِكْمَته و وَعَذَلِهِ يُقَسّمُ ابْتْلاءَاتِ العبّاد 


ع ل 


E‏ أَرْرَاقَهُمْ و » فمنهم من يتل بمَالِِ و مِنْهُمْ 000 ل بوَلَدِو وَمِنْهُمْ 
° 20 عه رده تبره ج ارخ 8 عير جد 
ل e‏ 


وخبرته- َد 0 ةَ الانتلاء و ذ ته؟ فلس ا E‏ متحَانِ وشات 


وفك أ اله و َه إل أن نْ يَمْثْلَ للمُمْتَحِنِء ll‏ 


للاختبار. 


کر 


إن مِنْ اتر الابْتِلَاءَاتِ إِصَابَةَ للبَشَرِ الابتلاء بالأمْرّاض؛ فَإِنَهُ لا ْم 


ف کے يور ۶ ره 1 اي 
مِنْهَا أحَد فَالإِنْسَانَ مَنْسُوبٌ إلى المَرَض والضعف نَسَبًا عريقاء فَهُوَ 
eT E‏ ا ا TT . a‏ 

مَريض ابن مَرِيض ابن مَريض...» ضعيف ابن ضعيفي ابن ضويفي... 


فالمَرَضُ حُظ كَل أَحَدٍ على اختلافٍ الأَمْرَاضٍ وتتوعهاء وَإِنَّهُ لا يَكَادُيَخْلُو 
0 ر 4 Ea‏ ر اس 550 8 7 2 - 33 
بيت مِنْ مَريض عَلَئ الدوام» فون الأَمْرَاضٍ القليل السهّل» سَرِيعٌ الزْوَالٍ: 


ع 


س 


كَالشُعَالِء والرَح» وَالإنْفْلوَئرَه وكالجُح الصَّغِي وكالشَّوْكَة وَوَجَع 
العَيْنِ واو وللالب والبَطْنِء وكَسْر اليد والرّجْل... وَمِنْهَا 
كدري كالعَمَلِيَّاتِ الصْعْرّى» وكالعْضْرُوْفِ والروماتزم» ا 
المَمَاصِلء وَضَعْفِ البَصَّر.... وَمِنْهَا الكَبيرٌ الحَطِيرٌ: كَأَمْرَاضٍ القَلْبء 


-_ 
0 
9 


وليف الكبدء رفسل الكلّئىء والسَّرَطَانٍ.... وَمِنْهَا الزَّمِنُ'' الذي قَدْ لا 


(1) رَمِنٌ: دَائِمُ المَرّضء مُلازِمٌ يدوم زَمَانَا مَدِيدّك انظر: معجم اللغة العربية 


المعاصرة» لأحمد عمر: 2/ 998. 





لاون الإِنْسَانَ إل بالمَوت: کالہ ود : ضغط الد وَرْيَادَةَ الكهرّب» 
وال 1 والعرّجء والعه 1 2 2 ور الأعضاب والإعاقاتِ.. 2( 


A 


و 
ELT‏ ر MD‏ عا .ا ع ار ةا اه 
فليس المَرِيض إذن مَن يَرَقَدَ على سَرِيرٍ المَرَضٍ فحَسب» ولکنه كل من بو 
5 و 
ل ECG SG‏ 2 وش اه مه 
علة طارئة عارضة» أو مزمنة دَائْمَة؛ وكلنا -بهذا المَعنى- مَريض» ومّن 
ر 


َرَدَدَ عَلَى المُسْتَشْفَيَاتِء وَتأَمّلَ كر المَرْضَئ عَلَىْ اختلانٍ أَسْتانِهِمْ 


, 0 00 ا‎ I £ E 2 و‎ 


---------------------------------- وَسَاتِئنَا إلى كَل مرب 69 


امرض نعمة أو نقمة 


والمَرَض نة على المُسْلِم أو :عة تى بها الوب وَتَحيَا 
بها القُلُوبُء وَتَرْقَمُ بها الدَرَجاتُ؛ إ اذك حْسَنَ المَريض لها النَجَمُلَ بالصَّبْرِ 
والرّضَاء وَنِقمَة فة وخسْرَان مين إِذَا تَسَخَطَّهَ وَكَمْيتَجَمّلُ لها بِجَمِيل 
الصَبْر والرّضًا عَنٍ الرَّبُ تارك E,‏ 


ق ر مر ت © 


المرض عبرة وتذكرة 


ون المَرَض عِبْرَةٌوَتَذكِرَةٌ: فهو بره ُوََذِْرَةٌ لهل العامة قَمَنْ وَجَدَ 
قَسْوَةَ في قَلْبهه وجَمَانًا في عي وَبُعْدَا عَنْ رَه ََارَكَ وتَعَالَى؛ فَلْيْسَارعْ 
ل الأَوْرَام أو الكَلّى أ الحُرُوقٍء أو 
الات الاق ا مَرَاقِدَ المَرْضَئ وَمَصَاجِعَهُمْ» وَتَقَلَبَ أَخْوالِهِمء 
وَيَسْمَعَ أَنِيَّهُمْ وَصَرَحَاتِهِمْ وصَيْحَاتِهِمْ؛ ورُبَّمَا كَانُوا بالأمْس أَسَدَ مِنْهُ قوي 
وا نوالا و e O‏ م شع الما ول الولد 
را السلطان... فما هي حت يَسْتَيقظ مِنْ عَفْلَيه وَيَعُودَ إلى رَيْهِ كك 


00 مع 


لحان 


0 
8 عر 


وَيَرْمَدَ في الذي خر ھا ین فلو وقول على ارج يه مل لاء فن 

الخسن الضري الل قا ل: «دَخَلَ رَجُل عَلَ مَريض يَحُودُه وة 
في سَكَرَات المَوّت تَر إَِى كُرَبهِ وليه وَشدَة ما ئرل به؛ قَرَجَم إِلَى أَهْلِه 
بير اللَّْن الَّذِي حرج به مِنْ عِدْدِهِمْ قَقَانُوالّه: الطَعَامْيَرْحَمُكَ الك اكا 


o ١ 


1 


به أكُل؟ 


۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وَسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 6889 


ر 0 ور و 


قال يا اهاه عَلَيَكُمْ بِطَعَامِكُمْ وشَّرَابكُمْ نالو يا فلاف الو الل قال 


خخ اس و 
0 


ا أَهْلَاه عَلَيَكُمْ ضَيْحَنَكُمْ فوالله لَقَدْ رَآَيْت مَصْرَعَاء لا ارال عمل لَه حَنّى 
لقي 


(1) الصَيْعَة: جَمْعْهًا ضِيَاعٌ وَهِيَ: المَنَاذِلُ والأملاك 0 دالإيل. وال 
CM OY CL‏ يقال للرَجُل قُمْ إلى َب E E‏ 
اللغةء للأزهري: 3 46. ومختار الصحاح» للرازي: 1/ 186. 

(2) انظر: الزهد» لأحمد بن حنبل: 1/ 219» والعاقبة في ذكر الموت» لابن الخراط: 
251 


وده ق قو 


الْرض بريد الموت ورسوله 


والمَرَض بريد العَوْت وَرَسُولُة إلى كل عَيْده قن - ما 
العَافية أَوِ المَوْتُ؛ٍ فَإِنْ گات العَافية؛ َهُرَ يدان بعَافية مُوَقتَدَ وَبعَوْدةٍ 
لعرّض بعد عَرْة حت کون مَرَض المَْتٍه َكَل حى" يُنكِنُ أن 
NG CE‏ شمن الله 
كان أن َفْسَحَ لَه في أجلي وَمَدَّ لَه في عْمُرِهِ؛ a‏ 
صَالِحًا فيا بَتِي. فَكَمْ مِنْ حُمّئ طَرَقَتْ عَبْدَا مَظَنَهَا حى إنْقِلوَئْرَا 
عَارِضَه؛ فَتَمَادَتْء وكانّثْ قَاتِلَد وَكَانَ فيهًا المَوْتَ؟! 


(1) الحُمّئ: السّخْوئَةٌ وارتِفَاعٌ حَرَارَةٍ البَدَوْء انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» للتهانوي: 1/ 710. 

ss‏ ا ل ا وَالمَقَصُود 
هُا: حي برضي رار وان فيا كات باتو فيم هر آت باح الأغمالء 
انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي: 3/ 505 وغريب 
الحديث» لابن الجوزي: 2/ 65. 


ون العَبْدَ العاقل الكيس" إِذَا طرفة الحْمَّا؛ قال لِتَفسِه: هذه 
5-0 5 رر وا نے س و 8 2 26 
مهتي فيها المَوْتُ؛ قَلَيِنِ الْكَشَفَّتْه وَجَاءَتْ آخرئ؛ قَالَ: مَذِي هَذِه. 
لاسو سدع حو والله لَأَعْمَلنَّ عَمَلَ مَنْ إِذَا جَاءَهُ مَلَكُ المَوْتِء 


وق لّ له تَمُوت السَاعة؛ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَزِيدٌ؛ كما قال عَبْدَ الرّحْمَنِ بن 


العمل س. 


13 ا اة ا وال ال اط : لان العرب» لين منظور: 
6/ 201. 

(2) ولس التقضوة ها الاس وَِنْمَا المَفْضّوة الحذز والافتاز بالترض. 

(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم: 6/ 250. 





رسائلتًا هدية الّريض 


وا كا كل عٍَْ عُرْصَة لََِارِضٍ الأمرَاض عَلَى الدوام ليس 
يَنْقَضِي شَهْرٌ أو قصل إلا وَيُصَابُ- لَِمَ ST‏ 
ما عَلَيْهِ مِنَ العَمَّل حال مَرَضه؛ اننا -بتوفيقٍ الله 4 تَعَالَن» َتمَام منت يا 


سم وم 


اعددنا لِذَلِكَ هله الا بعنوانِ: (هدية يه المَريض)»ء تصلخ 3 تدم دة 


لكل ريض وَلِكُلَّ مُعَافَىء فليس أَحَدٌّ عَنِ المَرّض مائ وَلَامِنْهبِمَأمَنِ 
هي أَنْمَعُ من كل هَيية يَفْرَأَماء إن e‏ 
وهي رَسَائِلنَا إلى كَل بَلاءِ... إلى كُل مَنْ أَبآْسَهُ الصَرٌ 


E e‏ مَنْ نشد العَافيةء ويبتغي رِضْوَانَ الل... 


ان د ع اس ° 1 ٠‏ 
مريض ومَرِيضَة وکل ابن آدمَ مَريضٌ. .. إلى كل أحدٍ... إِلَيِكمْ رَسَائْلًا: 


6 * 
ليد 


3 


ND‏ ار 


ت 


ق عل وغل انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 69/12« 


ومعجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر: 1372/2 





اس ---------------- َسَاتِئَا إلى كَل مرب 8 


ماع 4 


الرَسَالَةٌ الأولّى: المرض مجاء الذنوب 


المرض محا الذّنويه عاسل الحزيات! ال وَمُرِيلٌ أدرَانٍ 2 الْمَعَاصِي 
والآثام عن العَبْدِ امسلا اا ا لمُحْتَسِب؛ فعَنْ شَّدَادِ بْنِ اوس ا 
سے 6 1 ۴ لاہ 2 ع لم ا 2 ر 7( 17° ا 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 5 قول «إِنَّ الله كك يَقولُ: إِنّي إِذا اد عَبْدَا مِنْ 
ادى مو مناء فُحَودَ: ١‏ ما انتلیتة؛ اة َة مَضْجَعِهِ ذَّلِكَ ك 
عِبَادِي مُؤْهِ ني CE ٤‏ تصجير ريلك a‏ 


See‏ و 


2 2 و‎ a 
وَلَدَنْه أنه هِنَ الخطاتاء ويفول الدَثْ كق: أنا قَيَدْتٌ عَبْدِيء وابتليتف فَأَجْرُوا‎ 


ر واي يي 


5 3 ےہ چو لاوم سم عه ,)3( 
٥‏ كما کن تجرون له وهو صجيح» 9 


(1) الحَوَبَاتِ: جَمْع حَوْبَة وَهِيٍ الإِنْمُ انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 5/ 173. 
(2) أَدْوَانُ: جَمْعُ دَرَ والدّرَنُ: تَلَطَّحْ الوَسَحُ انظر: معجم العين» للخليل: 8/ 20. 


(3) أخرجه أحمد في مسنده: 8 344 رقم: (17118)» وحسّنه الألباني. 





ر وھ 2 رو ب 31 و ا و 5 0 
وعنْ أبى هرَيْرَةٌ ذه عن النيئ 888 قال: «لا يَزال اا بالمؤمن 
ا 2 و5 5 ا ل 2 2 e‏ 
والمؤمتة في جَسَدِهِ و اهلو ومَاله؛ حت يلق الله هك وما عله حط . 


3 و 


وَلَقَدْ كَانُوا يَحْتَسِبُونّها كَمَارَةَ لِمَا سَلَفَ مِنَ الذَنُوبِ؛ فعَن الْحَسَنِ 


ا 00 


مها كال «گائوا يَرْجُونَ في حُمّئ اَيَو كَمَاَةَ لِمَا مَضَئْ يِن 


قا 
الذنو E‏ 


هَذِهٍ الْأَمْرَاضَ ساي تصِیبتا مادا لَه 


ار 


Ca 
Gn 
3 
3 
N 
3 
6 
GA 
چ‎ 
E 
39 
CC 


)01 صَفْوَةٌ مَايُهْكن أن يُقَالَ في المَرْقِ بين لفظتي: (البَلاءِ والابلاء): هو أن الكَلِمَتيْنٍ 
هما نُسَْْمَانٍ في لحي وفي لش ولكِن اهر مَاتُذَْرُ يمه الالء في الَيْر 
وَأْهَرُ ما ذكَرُ كمه البلاء في الس وال تعاّى أَعْلّمُ انظر: الزاهر في معاني كلمات 
الناس» لابن الآنباري: 1/ 246» والفروق اللغوية» للعسكري: 1/ 240. والنهاية في 


غ ات ا ل اا 155/1 


هُوَ اَن 


cC A 


(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 1/ 174» رقم: (494)» وصحّحه الألباني. 


(3) ذكره ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات: 1/ 40. 


ES N U Seal 


20 0 ادكه ع و فق سل امو 7 
e‏ 


ذٍ 1 م د E E E‏ 8 7 0 م 
يَعَدَهَا 5 وَجَدَ حَرَّمَا 0 اتا 


(1) الوَعْكُ: اذى الْحُمّ ووجعها في الْبدن, ووَعَكَنْهِ وَعْكا: دكن انظر: المحكم 
والمحيط الأعظم» لابن سيده: 2/ 279. 

(2) يعني: ما لجس أحَدٌ بكرة جلد إلا وَجَدَ رارت 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 4/ 343 رقم: (7854)» وابن حبان في صحيحه: 
77 © رقم: (2928)» وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه شعيب 


الأرنؤوط. 


المرض رفعة لدرجات العبد 


إن الله له تعالى ليرفع م العبد الم لِم بالأمْرّاض والابْتَِاءَاتٍ كما يَرْفَعهُ فَعَةُ 

بالعتادات والطاغابي» فإن ادال م كرد له ال ع الله 00 
ااه يبَْلِيه الله تَعَالَىء لِيَرْفَعَهُ بمَضله وكرم إِليْهَاءِ فَعَنْ 

د كن 7 3 OE‏ 

رَسُولُ الله : (إنَّ الرَّجُلَ لِيَكُونُ لَه عِنْدَ الله لمر 

ما يرال الله بلي بَا يكره حت لَه إِيّاهاه"". وعَنْ 


3 e 


خا قَالَ: قال ر سول الله : «مَنْ برد الله به حيرا بصب من . 
«قَالَ العْلَمَاءٌ: مَعْنَ الحديث: يبتليه ليطهره TY‏ 


الله تََالَى ياء وَيَرْفْعَ د درا e‏ 


ولِعَظِيم كَرَم الله تحال لأَهْلٍ البلا 0 0 يَعبِطْهُْ هل العَافيق 


ا 1 ر2 
وَيَتَمَنُونَ مَنْزِلتَهُمْ؛ فعَنْ جابر ذف و قالّ: قال رَسُولٌ الله تك: «يَوَدٌ أَمْلٌ العافية 
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده: 10/ 482» رقم: (6095)» وصحّحه الألباني. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: CS2‏ 0 


(3) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقَسْطَلَانِيَ: 8. 





يوم القِيَامَةٍ ة -حين عط آهل البلاءِ الثوَاتَ- - لو أن لود كا 


فی الدَّدْيَا بالمَقاريض )!ةا 


(1) آخر جه الترمذي في سننه: 4 603 رقم: (2402)» وحسّنه الألباني. 





fa‏ ه 
٠ 0‏ 
والعبْدُ مجو عَلَ ليل المَرّضي: الشوگة قَمَا َوْقَهاء كَمَا هُوَ مَأجُورٌ 
على کثيره» فع أبي هْرَيْرَةَ اه عن التب 6# قَالَ: «ما بيب المُسْلِم 
كت صب" وَلَاوَهَ صب ولا م ولا حزن ولا آذیٰ ولا ع خ 


أ 
24 


(1) التَصبٌ: الاغاة والب انظر: كشف المشكل من حديت الصحبحين» لابن 
الجوزي: 3/ 403. 

(2) الوَضَبّة الْمَوْض والألمُ» انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن 
الجوزي: 3/ 403. 

(3) الْهَعٌ: ما امن الْفِكْرِ فيا وقح حصو وما اذى به. وَالْحُرْنُ: العم الحاصل 
لوقوع مَكْرُوه أو قواتِ مَحْبوبٍ في الماضي. والْعَمُ: هو كَرْبٌ يدث لِلْقَلْب بِسَبَبِ مَا 
حَصَلَء انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني: 21/ 209. 


السّوْكَةِ يُشَاكُهَا إلا فر اله بها مِنْ طا 

ولَيْسَتٍِ العبرَةٌ بِكثْرَةٍ الأَمْرَاضٍ وَشِدَّتِها وَحْدَها في التَفَاضْل يَبْنَ 
المَرْضّئء وَإِنَّما العبرة بما يَقَعُ في صَدْرٍ المَريض وَقَلبه -قَلِيلًا كَانَ مَرَضْهُ 
ام كَثِيرًا- مِنْ صَبْرِ واحْتِسَابِ»ء ورضًا عَن الله تَعَالَىء وتَعْظِيم لَه وحَمْدِلَهُ 
وَََاءِ عَلَيِْ. قَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ المَعَانِي والأخوالٌ في فلو أَعْظَم؛ كان أَخْرُهُ 
كبر وَكَانَ المَرِيضٌ عند الله تَحَالَئ أَعْظَمَ قَدْرًا. فَقَد سبق صَاحِبُ المَرَضٍ 
القليل صَاحِبَ المَرَض الكَثِير والسّقَم الشَّدِيد؛ بمَاوَكَرَ في قَلْبِ الأوَّلٍ مِنْ 
تلك المَعَانِي والأخوال» وَبِحَلوٌ َب الثاني منهاء وقد يُحْرَمُ صَاحِبٌ 
امرض الكثير من الج وَكَديَكُونُ مَوْزُوراء لا مَأجُورَاء إِذَا كان مُتَسَخََا 
ند لله تَعَالَىه غَيْرَ راض عَنْها. 

ما إا اجتَمَعَ عِظَمُ المَرَضء مَحَ عِظَمِ ما في القَلْبِ مِنْ مَعَانِي الصَّبْرِ 
والاختساب والرّضًا...؛ گان الكَمَالُ؛ ِن أَعْظَمَ الاس بلا 7 
صَبْرًا واختسابًا ورضًاء أَعْظَّمُهُمْ أَجْرّا عِنْدَ الله تَعَالّى وأَرْفَعُهُمْ قَدْرَا؛ِ فعَنْ 
نس ضف قَالَ: قال رَسُولُ اللو 4: «إِنَّ عِظَّمّ الجَرَاءِ مع عِظَم البلاءِ وَإِنَ 
حب وما ابْتَكَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ؛ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِطٌ؛ فَلَهُ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 00 





نطع ] هدي المّريض :#1010 00ا١عااا‏ اا 


وج ت ت ۶ 
ووم 2 


2 2 شض ا س مس E‏ 0 9 
السّخحط)'. وَلا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَاء © إِنَ الله لا تظلم مثقال ذرة وإن تك حستة 


تضاعنها وات من لدان جرا عظييا 4 *. 


(1) أخرجه ابن ماجه: 2/ 1338» رقم: (4031)» والترمذي في سننه: 4/ 1» رقم: 
(2396)» وحسّنه الألباني. 


(2)النساء: 40. 





رعلا ارت اقل عل ماد لذ ون كات ال يقلي الله تال 
بالمرّض؛ قَيَصْبِرٌ أَجْمَلَ الصّبْر. ولَمْ يَرَلْ صَبْرُ أيُوبَ متلا للصَالِحينَ 


ىَث اک ت التاق وال (٠١‏ *” کے ١‏ 
ل ا اقا قبقَال: ( صَبْرٌ كَصَبْر أيُوبَ)» 


3 ب ا 


وَقَدْ صَبَرَ على البلاء في جِسْيهء وَأَهْلِه وَوَلَدِهِ مُدََّ نما ماني عَشْرَةَ سََةَ على 
الرّاجح مِنَ الأَقْوَالِه!"؛ فَيرْوَى «أَنَّ ايوب اا كَانَ روما مِنْ وَلَدٍ 
إِسْحَاقٌ بن يَحْقُوبَ عَلَْهِمَا السلا استنبَأة!” الله تعالّى» وَبَسَطَ عَلَيْهِ لديا 


E 


اا وكالك وَكَانَ له يع ن وسبع م يَنَآت وك اصتاف با 
مسوا هَذَانِه يتبا حَمْسْاَةِ عي لكل عَبْدِ هره وَوََدُ وَتَخِا 
قَايْتَكَاه الله لله تَعَالَى بداب وَلَدِهِ . اندم عَلَيْهمُ اْييَتُ؛ فَمَلَكُواء بداب ماله 


وبالترفى فى o‏ ققالت 21 1ق انشيز عاك لو مَغَر نك الل 


(1) تفسير آيات الأحكام, للصابوني: 1/ 513. 


(2) اشتثبأة: آنا الرة. 





ليم ]| هَديَّةُ المَُريض بد ا يي وس عدي ب اميه وساي عدو عو ل ووه 


زحي اف خيلا 5 


فقال لها لت هذه ال خاء؟ فقالك: كابير 


aE‏ ا 


تَسَافَطَ لَحْم أَيُوبَء حَتّى لَمْ يَبْقَ إلا الْعَصَبُ والعظام »كات امرأته تقوم 
عار CT TT‏ 


لو دعوت ربك يقر عك J‏ : ق ع : عت ا »فهو لیل 
e 0 : 0‏ وعَنٍ ابن 0 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء قالّ في 


ES‏ ت ارم ارح چ 4 » إلى 


5 
3 
1 


0 اة آ 0 ااا ا الذهاء أن يدعو 


شف مَا به مِنْ ضر“ غَيْرَ أنه کان يدر الله تَعَاليئ كَِيرًاء ولا ريده البلا 


(1) البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان: 7/ 460. 

(2) كثرت الروايات التي تصف ما حل بنبي الله تعالئ أيوب اكلا من مرض» وهي 
نُقُولُ عن أهل الكتاب» والله تعالئ أعلم بالصواب. 

(3) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 5/ 316. 

(4) الأنبياء: 83. 


e 


هر عه 


حه اذ e‏ 


cC: 
1 
3 
9 

١ 
ُْ 
6 
ع‎ 


نَّهُ امح عَنِ الدعَاءِ اسْتَحْيَاء مِنْ 


فى الله ك إلا رَغبةء وَحْسْنَ إد يمَانٍ . كَلَمَا انيه الأجلء وَقَضَئ الله له تعَالئ 
ا 6 ع 1 


CEE‏ فى الدعاي ويكر لك كا بل لِك يكوا 

- 52 تررق 2 ی رر كاه کے 7ت‎ GE a 

تارك وَتَعَالَئ: (لا بغي لِعَبدي أيُوبَ أن يَدْعوَنِي ثم لا أسْتَجِيبَ لَه فَلَمًا 
دعَاء اسْتَجَابَ لَه وَأَبْدَلَهُ بك کیب کے ل ی إل آلا ر 


مَعَهُمْ اتی عَلَيِْ فقالّ: ! ا صاب A‏ 


الدعَاءِ مِنْ أَثْر ابن عَبّاسِ هُوّ الافتقَارٌ إِلَى الله تَعَالَىء والشكاية وء ولَيْسَ الدعَاءَ 


- 


الصَّرِيح؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُصَرّحَ بِسُوَالٍ الله تَعَالَئ ياء وَإنّما أَظْهَرَ صَعْفَهُ وَكَفَرَهُ وَمَسْكَتتَهُ 


وَحَاجَنَهُ إلى الله تَعَالّى» بقوله: عقوو انه || رَآحمين 4 رسكن امل 
E‏ امتح آلا عَنِ الذّعاء؛ ثُمَ لما اشد عليه اباد وَبَرَكَهُ النَّاسُء وظَنُوا به سُوءًا - 
كما في بض النْقُولاتِ- حَشِيَ على تَفْسِهِ وعلّئ الاس الفئئة؛ قَدَعَا الله تَعَالَء والله 


(1) ص: 44. 


(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري: 16/ 365. 





الصالحون يرجون بَركَة المَرَضِ 


م عَلِمَ الصَالِحُونَ عظيم بَرَكَةِ المَرَض؛ کانوا يَذْعونَ الله و 
ارك لهم فيه فَعَنْ هر بن حَوْشّبء عَنْ رَجُل يِن قَوْمِِ گان هد طَاعَونَ 
عَمْوَاسَ قال : الَمّا مات أبو عبيدة 45 بطَاعُونِ عَمْوَاسَء قَامَ مُعَاذُ بن جَبَل 
ظل خط تعد فقال: اعا الناس» إن هَذّا الوَجَعَ رَحْمَةُ رَبَكُمْ وَإِنَّ مادا 


ل ل الله تَعَالَى أن يقم E.‏ قال al‏ عبد الرّخمن. 


ل ت فام دعا رَبَهُ ال لِنَفْسِه؛ فَطْعِنَ في رَاحته ٠‏ فلقد رنه ينظ ِلها 


ت 


م قبل طَهْرَ كَفَّهه ثم يقَولُ: ااا لي يها فيك ا ا 
وَعَنْ عبد الله بن رَافِع» قَالَ: قَالَ مُعَاذ الأ آت أل ماز تمستا الأزقر 


ر 


مِنْ هذه الرَحْمَة؛ فَطّعِنَ اناه قَقَالَ: كَيْف تَجِدَانِكُمَا؟ قَالَا: يا أبَانَاء و 


(1) رَاحَتِهِ: الراحة: باطن الكف» انظر: الكنز اللغوي في اللسن العربي» لابن السكيت: 


.208 /1 


(2) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 1/ 189. 





GS N UI 0 


ف ر a 1)0( TT‏ 2 5 يق 0 7 
من ربك فلا تكن من المُسترين 4 . قال: وأنا و ستجدني إن شاء الله من 
8 ا )2( 27 005 2 1س (3) چ عض 20 م 
الصّابرنَ 4 > ثم طعنت امراتاه» فهلکتا > وطعن هو فى إبهامه» فجَعل 
راش غير 06 ص 3 9 سر س قر و 
يَمَسَّهَا يفيه ويّقول: الله إِنَّهها صَغِيرَةٌ؛ قبارك فيها؛ فَإِنَكَ تبارك في 
ol‏ جكة الله تفال :91 
قَبشْرَاكَ يها المُسْلِمُ المَرِيضُء الصَابرٌ على قَضَاءٍ الله تَعَالَى فيك 

E 6‏ ا 2 e‏ 3 
بعَظيم مَوْعُودٍ اللو تَعالّئ مِنْ: تكفير الذنُوبِء ورِفعَةٍ في الدَّرَجَاتِ وَمَرْضَاةِ 


ا ر و2222 0.205 رار 
َب الآرْبّاب جل جلاله وتقدسّت أُسْمَاوٌة!!! 


)ال عمران: 260 

(2) الصافات: 102. 

(3) هَلَكَمَا: ماتتاء والهلاك الموتء انظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياءء 
للعسكري: 1/ 126. 

(4) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 1/ 190. 


يو 2 
ج 


الرسالة الثانية: : تحبب إلى الله تعالی بالصبر 


اعْلَمْ ايها المَرِيضُ- أن عَظِيمَ الأ جر للميتلين إِنَمَا ينبت ل هر 
TT ST E‏ 
O‏ ا ؛ والصّاد بر عِنْدَ الله بکل خَيْر 
ات ؛ قَالَ: قا رَسُولُ الله #: «عَجبًا لامر الْمُؤْمِنِ إنَّ 2 
0 


ا لد حَد إلا لِلْمؤْمِنِ إِنْ أَصَابنة سَرَاءُ سر ؛ فَكَانَ حرا 


ا وإن إن أَصَابَئهُ 0007 ؛ فَكَانَ رين 


5 


وَمَؤْقّ ها قَِنَ الصَّابرَ المَُصَيّرَ لل تَعَالَى عَلَى مر قَضَائْهِ بلا شَكْوَئ وَل 


ضصَجَرِ حَبِيبُ الله تَعَالَى» قال الله تعَالَى: ولل تحب الصَابرنَ 0/4 فَجَدِيرٌ 


ال ع انك 2200 
(2) أخرجه مسلم: OI‏ 


(3) آل عمران: 146. 





بِالمُسْلِم أن ب 2 يَتحَبّبَ إلَى الله تَعَالَئ بدَوَام الصَّبْرِ والمُصَابَرَةِ لَه بِقَضْدٍ بَيْل 
اوک قن کے ای ی خايات المي 

وأا حَقِيقَةُ الصَّبْرِ عِنْدَ العُلَمَاِ: هي «حَبْسُ الس عن التّسَخْط 
بالمَقدٌور» وڪ اللّسَانٍ عن ال و الجَوَارِح عَنِ 
المنصبة 2 وال عرو بن عُثْمَانَ المَكئ: «الصّبْرٌ هو الات مَمَّ الله 
تَعَالَئء وهي باائه الب" والدَعَة“؛ «فَهُوَ حل فَاضِلٌ مِنْ أخلاق 
الس يه ل خسن ولا يَجْمُل وَهْوَ فو ِن قُوّئ النّفْسِ 


التي بها انها وقوَام ار »5 . 


(1) فتح الله تعالئ علينا بكتاب بعنوان: (مَحَبَة رَبٌ العَالَمِينَ مُنَْهَى عَاياتِ المُقَرَبينَ)» 
عرض لتعريفات المحبة ودلائلهاء وأسبابهاء لما يُطْبَعْ بَعْدُ؛ لعل الله تعالیٰ أن سر 
طباعته» ويعين على تكلفة طباعته. 

(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب. لابْنٍ قَيّم الجَوَزِيّة: 5/1. 

(3) الرَّحْبٌُ: سَعَةُ الصَّدْرِ وَالتَّحَمُلُء انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
للفارابي: 134/1. 


(4) الذعة لكر E N‏ المخصص. لابن سيده: 3/ 323 . 


(5) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن ق فيم الجَوَزِيّة: 16/1. 


ل ا 


رَجَاء الصابرين في الله تَعَانَى عظيم 


الى الصّابرٍ هما عَلَيْهُمُ الصَّبْرٌ ما وة مِنْ عَظيم الأَجْرٍ 
وحَسْنٍ المَآلٍ» وعِلَمُهُمْ ن الله تَحَالَ مَعَهُمْ: ٍإنَللَمَمَ صابن 4" ؛ قدا 
شق عَلَيْكَ شَيْءٌ م مِنْ آَم البلاء؛ قَتَذَكَر قَوْلَهُ تبار ك وَتَعالّئ: ل واصْبر لتك 


َك وبين 4 ؛ يهن عَلَيْكَ» وَيَسْهُلء فَلَقَدْ «كانَ بعض العارفينَ في 


1 


جَيْْه رفع پُخرجُها كلّ وقتء يَنْظْرٌ فيهاء وفيها: واطبز لتك ربك فاتك 
الها > 403 
ل ا 


جَزِيلٍ الهباتِ؛ كَمَا قَالَ الله تعالى: إا الصابرون کک بغیر 


(1) البقرة: 153. 
(2) الطور: 48. 
(3) الطور: 48 
(4) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابْنٍ قَيّم الجَوزِيّة: 1/ 95. 





اشر 
° 


ا ب4" . قال البَعَوِيٌ في الآية: يُزْوَى ئ أنه يوت بهل البلا فلا يُنْصَبُ 
لل ورا لماعت اللار م در نابا 
َال عَلِْ 45: كل شطيع يكال لَه با ويور له َزْنَا إلا الصّابرِينَ» له 
يُحْتَ لَهُمْ حن . وعَنْ اد قال: ١لا‏ وال ما هُنَاكُمْ مِكْيَالُ وَل 
مرا وتال الشّمر دى : ١نَوَابِهُمْ‏ على الله نَعَا لی ا 
با عَدَد ولا اقطاع» “. وال سَلَيْمَانُ بن القاسم: «کل عَمَل عرف واه 
إلا الع نال الله hS‏ إن بوقى لصون رهم ير جستاب » قال: 
كَالمَاءِ المُنْهَوِرِ)'5. 1 

لِدَلِكَ عَم قَدْرُ الصَبْر عِنْدَ الصَّالِْحِينَ ذال الخد : (الصر قر من 
کنوز الحَيْرِء لا يُحْطِيهِ الله ذه تحال لا لعب كَرِيم عِنْدَهُ» وَقَالَ عُمَرُ بن عبد 


اسر حت ے 


العزيز: «مَا أَنْعَمَ لله تََالَى على عبد نِعْمَة فَانْتَرَعَهَا منه» فَعَاضَهُ مَكَانَهَا 


1 


O ND 

(2) معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي: 4/ 82. 

(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري: 20/ 179. 

(4) بحر العلوم» للسمرقندي: 3/ 180. 

(5) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابْنٍ ق فيم الجَوَزِيّة: 525 


سر ا بير ارس ا 


الصَبْرَ لا گان مَا عَوّضَهُ حَيْرًا مما رَه وَقَالَ مَْمُون بن مِهْرَانَ: هما تَالَ 
أَحَدٌ شيا مِنْ حنم الْحَي را" تب قَمَنْ دوه إلا بالصّبْره!". يُصَدَّقُ ذَلِكَ مَا 
وى أبو عير لف عن اليين ال قَالّ: «يقول الك من أ َذْهَبْتُ حيبت 
کاک ج ار کے ج of of‏ 4 چو د ب 2f‏ تت (4) 
قَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْض لَه بثواب دُونَ انه" . 
ا ق 3 9 ر 1 TTT‏ 5 8 2 
ولما علمَ الصالحون ما للصابرين على أَمْرَاضِهِمْ من مَغْفِرَةٍ للذنوب 
ورِفْعَةٍ للدَّرَجَاتِ في الجِنَان؛ اروا الصَّبْرَ عَلَى مَا هُمْ فيه مِنْ شِدَّةٍ المَرَضٍ 
اا رَجَاءَ مَا عِْدَ الله تَعَالَى مِنَ الكَرَامَة؛ فَحَنْ عَطَاءَ بْنِ ابي 
: قال لي ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: «آلا أَرِيكَ ان مره مِنْ أَهْلٍ 


الجن قُلْت: بی كَالَ: هَذِه المَرأة السّوْدَا أت التي 4 فَقَالَتْ: إن 


(1) معن ّم الخَيْر: هاي وعَاية وأقْصَاهُ وحََاتِمْ كل شَيْء: آخِرُه والمعنئ: نها 
الخير وغايئّة إنّما َال بالصَّبِْ ولَمْ يَبلُغْهَا أَحَدّ إلا بالصَبْرء انظر: تهذيب اللغةء 
ا 

(2) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء لابْنٍ قَيّمِ الجَوْزِيّة: 1/ 95. 

(3) حَبيييه: َنْةٌ حَبيبّة» والمُرَادُ بهِمًا : عَيْناه وأَطلَقٌ عَلَيْهِمَا ذلك انهم أ عن اا 
الإِنْسَانِ َي وأنْمَعْهُمَاك انظر: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات 
السلفية بشرح الأحاديث القدسية» للمناوي: 1/ 14. 


(4) أخرجه أحمد في مسنده: 12/ 39» رقم: (7597)» وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 


ملحي م د لحن تك و LI‏ اليد كل هريس 


و 


اضرم وٳِئي نشف قادح الله لي قَالَ: إِنْ شِدْتِ صَبَرْتِ وَلّكِ الَف وَإِنْ 
شِعْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيَكِء قَقَالَتْ: صر فَقَالَتْ: ني أَنَكَشَّفْ ء قَادعٌ الله 
لي أَنْ لا نشف فَدَعَا لها)!". 

انْظز كنف امَارَوَسُولٌ الو 8 -وَهُو الْحَرِيصٌ عَلَئ المُسْلِمِينَ» وَهُوَ 
ِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيةْ- لِهَذِهِ المَرْأةٍ حال الصَّبْرِ عَلَىْ المَرَضٍ عَلَىْ العَافية 
العَاجِلَةِ في بَدَنها؛ لله <4 أنه أنه ْم لها في آخرَتهاء ؟ ْم انر رضًا المرأة 
بِدَلِكَ» مَعَ حِرْضِهًا عَلَّى العَافيّة في دينها؛ لِذَلِكَ سَأَلَتْ أَنْ لا تتَكَشَّفَ؛ وان 
لا تَظهْرَ عور 

وبل هَذَالَمْ يَرّلِ المُسْلِمُونَ يُواسِي بَحْضْهُمْ بَعْضَّاء مِنْ ذَلِكَ أنه: لما 
ع م 

سَارَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْيَمَامَةِ وَمَعَةُ E‏ بِالْسَمَامَةٍ 
ال اا ن الطاب ف 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه: 7/ 116» رقم: (5652) ومسلم: 1994/4« 


رقم: (2576). 





بن الخطاب ذه فقتل ؟ کت TS‏ 


(1) في الأضلء (تَسُوطَةُ)» بدلّ: (تَخَلِطة)» والمَعْتى واحِدٌ انظر: ماده (سطّو) في 
مُعْجَم جَمْهَرَة الع لابن دُرَيْدِ: 2/ 838. 
(2) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» لابن الجوزي: 4/ 154. 





ملحي م اح نت ات خا JS N U‏ 


السبيل إلى تسهيل الصبر 


o‏ الصَّبْر: عِلْمُ العَبْدِ الصّابر أن اللي هُرَ الله تَعَالَْ 


1 


+R 


الرَّحْمنُ الرَّحِيمْ ن¿ البَلاء مِنْهُ رَحْمَة ِعَبْدِوء كما قال ابْنُ قَيّم الجَوزِيّة 
EEN‏ ال ا م 
فصل مِنْةُ وأَنْقَعَ لَه وَلَيْسَ ذلك لِعَيْر الْمُؤمن؛ فَإنَهُ يَمْبَعْهُ الْحَظ الأَذرَ 
eT‏ ال 0 00 


کان رَسُولُ الله 6# يُواسي مَرْضَئ أَصحَابه؛ فعَنْ جاب بْن عَبْدِ الله و طف 


0 a 


6 


CT 


5-0 و 
سول الله عي دحل على م الشافف» أو أ 
و 


السَّائْبِء أو يا أمَ الْمُسَيّبٍ تُرَفْرِفِينَ؟ قَالَثْ: الْحُمّْء لا بَارَكَ الله فِيهَاء قَقَال: 


و 
ماله فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ يا أ 


وم 


2 ك ت ت و و >" و 4 
ا ا تا دحت خهانا بني آدم» كما يُذْهِبٌ الكِير حَبَثْ 
ال 


(1) الفوائدء لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 57. 
(2) أخرجه مسلم: 4/ 1993» رقم: (2575). 





5 (1)47 2 ا‎ oL 
معت تزفزفين: ترتعدين» وتتحركين خركة شييدة . والكير:‎ 
2 

الي 2ك تَهَئ أمّ 
السَّائِبٍ عَنْ سب الحُمّئ التي هي السّخُوئَةُ وارْتِقَاعٌ حَرَارَة البَدَوِ وألا 
E E‏ الى والشخوئة ابي تيب المُسْلِمَ الصَابِرَ 
ميد ه من ik‏ والټي هي ت خيّث ث الانمان کا و E‏ المَعْدنَ 


ر ےر 
وَتنقيه 


7 
: أن 


مَوْضِعْ تار الحَدَادِ والصائغ ” . معن الحَديث: 


تير 


تَقِيهه وتخرح حَبْتّ؛ فيبْقَئ المَحْدِنْ والجَوْهَرُ تيا صَافِيًا. 

ومِمًا يُسَهّلُ الصَّبرَ أن ينظ الحبْدُ فيما أَبْقَئ الله تعَالَئ لَه مِنْ عَافية في 
دنه هي اعم مما أَصَابَةُ بَهُ؛ فعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُن أبي روَا قَالَ: «رَأَيْتٌ في 
عَلَىَ منهاء فَقَالَ ِي: تَدْرِي 
ما عَلَىَ في هَذِهِ الْقَرْحَةِ مِنْ نِعْمَة؟ قَالَ: فَسَكَتَ» قَالَ: حَيْث لَمْ يَجْعَلْهَا 
على حَدَقِي» ولا َل طرف لِسَانِي» وَلَاعَلَى طرفي دگريء قَالَ: هات 
عَلَيَ قرحت . 


424 آ و 


0 مُحَمَّدِ بْنِ داع قَرْحَةّ 


م ت 


راي ماقد قبن 


(1) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 131/16. 
(2) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر: 23/ 171. 
(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لبي نعيم: 2/ 352. 





JS الجن‎ LI بتك ضر‎ e e 


0 )1( لين 2ن 
العزاء بأخباراهل البلاء 
ل ذِكرٌ أخبًا 
بأَعَظَمّ يا هُمْ فيه مِنْ مَرَضٍ وأَشَّدَ 
وَكوْقََا وس مِنّْهَا في النّاسِ | كين وكشن بع شر : مَرِيضًا شق 
رض أذ يله وهر عله يزخ رأخهار عن الو ابه و كد ينك ويدوا 


2 
3 


أَعْظمَ الصَّبْ ولا يَرَالُونَ يروو لَه مِنْ أَخْبَارِ الصَّابِرِينَ؛ > : حت يَرَئ أله في 


چ 3-6 


ِحْمَة وَُْهَةٍ هكا أَصَابَ غَيْرَهُ ِنَ الأمْرَاضٍ تَسْتَحِقٌ الحَمْدَ الا الكثير؛ 


ر مُسْلِمِ أَحَاهُ المُسْلِمَ عَظِيمَةٌ عِنْدَ الله تَعَالَى؛ فعَنْ اس بْنِ مَالِكِ 


© ميجو ا 


طا ل قل رل ال 8 : ١مَنْ‏ عَرّى ١إ‏ ه الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةِ؛ كَسَاه الله 


(1) العَرَاءٌ : ال عن كل ما قدت والتعزية dG IN‏ 
وَوَاسَاء انظر: لسان العرب» لابن منظور: 15/ 52. 





1213 E PO EI EEE BE نَع ] هَديَة المّريض‎ 


كك بوم اة حل حَضْرَاءَ حبر بھاء قِيلَ يا رول اللو: ما يحبر بهَا؟ 
ےت 20 
قال: بغر ا 


(1) الحلة: تَْبانِ: إزارٌ يُْبَسٌ أَسْفل البَدَنِ وردائ يُلْبَسُ أعلى البَدَنِ ولا تكونٌ حُلَة 
إلا وهي جَديدَةٌ وشمَيّثْ حلَة لأها حل من طيْها لبس انظر: كشف المشكل من 
حديث الصحيحين. لابن الجوزى: 1/ 108. 

(2) الحُبُورٌ: السرُورٌ الذي يهر في الوَجْ أَتَرهُ فهو اس السّرُورِه انظر: معجم الفروق 
اللغوية» للعسكري: 1/ 175. 

(3) الغِبْطَةٌ: حُسْنٌ الحَالٍ ودَوَامٌ المَسَرّةِ والحَيْر انظر: مقايبس اللغة» لابن فارس: 
4/ 410. 

(4) أخرجه الطبراني في الدعاء: 1/ 469» رقم: (1226)» والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد: 8/ 304» وابن عساكر في تاريخ دمشق: 53/ 2308 رقم: (6169)» 





وَمِنْ طَرِي ما يُذْكَرٌ في تَعْزِيَة المَرْضَئ والمُصَابِينَ وَمُوَاسَاتِهِمْ ما ذَكَرَ 
ا IN‏ الولية ره :عبد الكلك دعا غروة بن ار 
لزيارته في دمشق؛ فلب دعوته» 0 معة أكبر بَنِيِه وَحَدَتٌ في زيارته 
آن ابن عُْرُوةَ دخل إِصْطَبْلَ الوليد؛ لير اج على تجائِب الخيول قَرَ رَمَحَنْهُ 
داب رَمْحَةَ ا أَوْدثْ بحياته» ولمْ يَكَدِ الأب المَفُجُوعٌ يتفض يديه 
تراب قَبْرِوَلَدِهِ حت أصاب إِخْدَئ قَدَمَيْهِ الأكلة'"". فَأَجْمَعَ الأَطِبَاءُ على أنه 


2 0 


لذ مذو ع و رال وق قبل أن الا على نئل . 


(1) الْأَكِلَهُ: داءٌ في العْضوء يَأتكِلٌ مِنْه مِنَ الجكة وَهْرَ كالجُدَام انظر: تاج العروس» 
لاز دى ا :2215 
(2) مَنْدُوحَة: سَعَةٌ والتذح: النكة والفشكة هون لك لو No‏ 


ومَنْدوحَةٍ منة» أي في سعة منه» انظر: ت#بذيب اللغة» للأزهري: 4/ 245. 





ولا حضرٌ الجَرَّاحٌُ لبتر السّاق» وأَحْضَرٌ معه مب ا 
ومَنَاشِرَهُ لَِشْرِ العَظّْمء قال الطبيبُ لعروة: أَرَئ أن تَسقِيّكَ جُرْعَة مُشْكِرِ؛ 
کي لا تشعرٌ ر بالآلام المبرّحَةٍ حَة؛ فقال عرْوَة : بات لا أَسْتَعِينُ برام عَلَى 
ما أَرْجُوهُمِنَ العافية» فقال: إِذَنْ تَسْقِيَّكَ المُحَدّر فقال: lL‏ 
عُضُوًا مِنْ أَعْضَانِي دون أن أَشْعْرَ بألَوهء وأخْتّيب ذلك عند الله على 
ولا جيء بِالْمُمْسِكِينَ» قال عروةٌ: رُذُوهُمْ لا حاجة لي بهي إن لَأَرجو 
أن أَكْفِيَكُمْ ذلك بالك والتّبيح» ثم فب الطبيبُ» فقطعَ اللّحْمَ ِالِْبْضَع 
ولَمًا بلعَ العَظْء وطَفِقٌ يَدْشُرٌ وعُرُوةٌ يقول : لا إلة إلا الل والله أكبر» حت 
ورت e‏ لإيقافٍ 
الدَّم؛ اغوي علئ عرو ِغْماءَةً طويلة فَانَهُ فيها ورْدُهُ من قراءة 
لقرآن لِأَوّلِ مَرةِ مند صَدْرِ سَّبَابوِ فلا أَقَاقّ» دعا بِقَدَمِهِ المَبثورق» فَجَعلَ 
لذيهاء ويقول: yS‏ 
ئه َيَعْلَمُ ابي ما مد مَشَيْتُ بك في حرام قط . ٿم تَمَثْلَ انات لاوس بن مَحْنِء 


قال فيها: 


2 
تذفن 
الق ١‏ 


(1) مَبَاضِعُ: جَمْعُ منْضَعء والِبْضع: ا انظر | لمعجم الوسيط» لمجمع اللغة 
العربية: 1/ 60. 





ا ------------------ وَسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 589 


لَعَمْركَ ما أَهُوَيْتُ كفي لِرِيَة 
ولا حَمَلَتيِي نَحْوَ فَاحِسَّةٍ رِجْلِي 
ولاقَادَنِي سَمْعِيِ ولابَصَرِي لَهَا 
ولا دلي راي عليها ولا عَفِْي 
مِنَ الدَّهْر إلا قد أَصابَتْ فتى قَبْلِي 
َشَقَّ عَلَئْ الوليد بن عبد المَلِكِ ما َر بضيفهء وجعلٌ يَحْتَالُ لَْزِيته 
وتَضْبِيرِهِ علئ ما أَصَابَهه وَوَاقَقَ ذلكَ نزول جماعة مِنْ بتي (عَبْسِ) فيهِمْ 
رَجُل صَِيرٌ لص فَسَأَلَهِ الوليدٌ عنْ سَبَبٍ كنف بَصَرِو فقال: يا مير 
المؤمنينَ» لم يَكَنْ في عَبْس رجلٌ أُوكَرَ مني مالاء ولا أكثرٌ أهلا ولا ولداء 
رلت مَعَ مالي وعِيالي في بَطْنِ واد مِنْ منازل قَوْمِيء فَطَرَقَنَا سَيْلٌ» لم تر 
ْلَه قله َدَهبَ السيلُ بما كان لي مِنْ مال» وأهل» وليه ولمْ يترك لي 


غير بَعِيرٍ واحلِ» و طفل صغير» lS NE‏ مِتي؛ َتَرَكْتُ 


2 


الصَّبِيَ على الأرض» رجفت بالبعير» قَلَم ار مكاني قلیلا حتى 


04 


سمعثُ صيحة الطفل؛ فالتَفّتّ فإذا رأ سه في قم الذئب نبء وهو يأكلة؛ 


(1) ند البعير: إذا تمر وسرت انظر: #بذيب اللغة للأزهري: 51/14 





ني ) هَديَّةُ المريض e‏ 
َبَادَرْتٌ إليه» ع غير اي لم أستطع إنقاده؛ إِذْ كانَ قد أل عليه» فلحقت 
بالبعير» فلمًا دنَوْتُ منة رَمَاتي بَرَجْلِهِ على وَجْهِي رمي حَطّمَتْ جَبيني» 
وأَذْهَبَتْ بَصَرِي؛ فَوَجَدْتُ تفي قِذْ غَدَوْتْ فِي لَه واحدة مِنْ غَيْرِ أل 
ار ر قا ا 
ضِيْفِنًا عروة ولْيَقُّصٌ عليه يِصَّنَهُ؛ لِيَعْلَمَ أن في الاس مَنْ هو أعظمْ مِنْهُ 
بلاء. ولمّا حل عرو إلى المدينق وأدْعلَ على مله بادرَهُمْ قائلا: لا 
يَهُولتَكه” ما تَرَوْنَ ّم قال: الله إِنّه كانَ لي أطرافٌ أربعة» قَأَحَذْتَ 
واحدًاء وأَبْقَيْتَ ثلاثة؛ فلك الحمدٌ وكانَ لي بنونَ أربعةٌ» فأخذتَ واحدًاء 
وأبقيت لي ثلاثة؛ فلك الحمذء وايمٌ اللى لين أَحَذتَ؛ لد أَبْقَيْتَ» وكين 
ابْتَلَيْتَ؛ طَالَمًا عاَئِتَ)! 


2 ت و 2 بره م م ¢ 
0 الحَاحِتٌ: الرراث: قر يححث 2[ بناة عن ال عل القلرك والامراف 
باذ لمن با انظر: القاموس الفقهى؛ لسعدى حبيب: 1/ 76. 
(2) يَهُولُ: بزع انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد عمر: 3/ 2376. 


(3) انظر: صور من حياة التابعين» للدكتور عبد الرحمن الباشا: 1/ 44» 45» 246 47. 





وفي خبر أبي قلابة مزيد تسرية" 


گان مِنْ حبرو ا رَوَئ الأوزاعيٌ» عَنْ عَبّدِ الو بن مُحَمّدِ قال: «خرث إلى 
ساحل البحر مُرابطًاء وكانَ رباطنًا يومئذٍ عرش مِصْرٌ قالّ: فلمًا انتهيثٌُ 
إلى الساحل» فإذا أنا بتطيحة ٠”‏ وف البطيحة خيمةٌ فيا رجل» قد ذهب 


5086 


يداه ورجلاة» وتَقَلَ سمعه وبصرٌةٌ» وما لَهُ مِنْ جارحة تَنْمَعْهُ إلا لسانّةُ وهو 


ے م 


يقولٌ: اللهمَ أُوْزْعْنِي أن حَمْدًا أكَافِيٌ به شكَرَ نِعْمَتِكَ التي نعمت 


بها علي» وقضَأتتِي على كثير ِمّنْ خلقت تفضيلاء قال الأوزاعِيٌ: قال: 


4 
e و‎ 


عبد اللو قلتٌ: والله لآتِينَ هذا الرجل» ولأ سالنة أنّى کک 


3 ی 8 


6 عِلْه؟ 3 لهام أله ؟! فت الرجل» ديه عليه» فقلت: سمعتكٌ 


ا 
وأنت تقول: اللهمَ أَوْزِعْنِي أن ن أخمدَك حَمْدًا أكافِئ به شكر نِعْمَتِكَ التي 


ا 


وال كيد 


(1) التَسْرِيَةِ: كَشْفف الهم وإِزَالَتَكُ انظر: تاج العروس» للزبيدي: 38/ 274» ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر: 1/2 106. 


(3) الط :الا رص الط انط جمهرة اللنة لال د 280/1 





نعمت بها علي وقَضَّلْتَنِي على كثير مِمَّنْ خلقتَ تفضيلاء فأيّ نِعْمةِ مِنْ 
نعم اللو عليك تحمدّةٌ عليها؟! وأي قَضِيلَةٍ يله ل عا عك شه 
عليها؟! قالّ: وما ترّى ما صَتَعَ رَبِي ؟ واه لو أَرْسَلَ السماءَ علي نارًا؛ 
تأَحْرَقَْيِي» وأَمَرَ الجبال؛ فَدَمَرَنَيِي» وأَمرَ البحار؛ فَأَعْرَقَْنِي» وأَمَرَ الأرص؛ 
َلَعَتَنِي؛ ما OST‏ نعم عَلََ مِنْ لِسَانِي هّذاء ولَكِنْ يا 
عبد اللو إِذْ أتتّني؛ لي إليك حاجة» قد تراني على أي حالةٍ أَنَا؟ آنا لست 
فر لتَفْسِي علئ ضر ولا تفع ولق كان مي َي لي يَتَعامَدُنِي في وَفْتِ 


صلاتي؛ فَيوَضْينِيء وإذا جُعْت؛ اطعَمَني» وإذا عَطِشت؛ سَقَانِيء ولقذ 


ا 


٥ 


دته منذ ثلاثة أيام» فَتَحَسَّسْه لي؛ رَحِمَكٌ الله؛ فقلتٌ: والله ما مَس خلق 
في حاجة حل كان أعظم عند الله تَعالّئ أجرًا مِمَّنْ يمشي في حاجة مثلكٌ» 
0 صَيْتُ في لَب الغلام» فما مَضَيْتُ غير بعيد حت صِرْتٌ بين كُنْبَانٍ من 
الرّمْلِء فإذا آنا بالغلام قد اْترَسَهُ سَبْ وأكل لَحْمَة؛ ا اوقلت 


8 
1و 


09 ّى لي وَج رَقِينٌ آنِي به الرَّجُلَء فبينما أنا مُقبلَ نحوّه. إذ حطر على قَلْبِي 
ِكْرُ أَيُوب النبي كد فلمًا أَتينَكُ سيت عل فرَد عَلََ السلام» فقالَ: 


2 - 


الست بصاحبي» قلت : بَلَن» قال: ما فعلت في حا جتِي؟ فقلت: أَنْتَ أكرمٌ 
علئ الله تَعَالَْء أَمْ أيوبٌُ النبئ 8# قال: بل أيوبُ النبئ ف قلتٌ: هل 


-- 22 ----------- َتنا إلى كل مَرِيضٍ 59 
عَلِمْتَ ما صنعٌ به ربّه؟ اليس قد ابْتَلاهُ بمالِه وآلهِ وولَدِهِ؟ قال: بَكَىء قلت 
فكيف وَجَدَه؟ قالّ: وَجَدَهُ صابرًا شاكرًا حامدًاء قلت: لَمْ يَرْضَ مِنْهُ ذلك 


حا وحن من أفربائه وأَحبَائِهِ قالّ: نعم» قلتٌ: فكيف وَجَدَهُ ربّة؟ قال: 


31 


وَجَدَهُ صابرًا شاكرًا حامدّاء قلث: فَلَمْ َرْضَ مِنْهبذَلِكَ حنّى صَيرَه رم 
لار الطريق هل عا قال: تَعم. قلت: فكيف وَجَدَهُ ربّة؟ e‏ 
شاكرًا حامدًا. فَقَالَ: أَوْجِرْ؛ رَحِمَكَ الله قلت لَهُ: إن الغلام الذي أَرْمَ 

ل ا 
لَك الأَجْن وآلْهَمَكَ الصَّبْرٌ قَقال المبتلّئ: الحمدٌ لله الذي لم يحل مِنْ 
فقلتٌ 5-6 ل وغل هل هااا كل 


لك كو 0 


نة السّبَاعُ وإِن قَعَدْتْ لم أَقْدِرْ علّى ضر ولا د تمع فسجيتة فسجیته ” بشماة ا 


5 ار ات 31 5 5 ع ص _- 
(1) أي: يَعْتَرِضّهُ الناس في طَرِيِقِهمْ وَيُؤْدُونَه بِكَلامِهِمْ. 
(2) سح ية َيه انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد عمر: 2 1038. 
(3) الشَّمْلَةٌ: كِسَاء عط به» ويُتلَفَفُ فيهء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 


الأثير: 501/2. 





ال مهجم علي أربعة 


رجالء فقالوا: يا عبد الله ما حالّكَ؟ وما قِصَّتّكَ؟ هه فَقَصَضْتٌ عليهم قِصَنِي 
وقصته» فقالوا لي: اكْشِفْ لنا عنْ وَجْهِد فَعَسَئ أن تَعْرِفَةُ؛ فَكَسَفْتٌ عن 
وجهه فانْكُبٌ القومُ م عليه يمون عَِْيِْ مر ويَديْه رى ويقولون: بأبي 
ل ل ل 
والناس نيام فقلتُ: مَنْ هذا؛ يَرْحَمُ اا 
صاحبٌ ابن عباس لق كانَ شدید الحْبٌ لله تعاكئ» وللنبي 6# فَعَسّلنا 

كَمَنهُ بأثواب كانت مَعَتاء وَصَلَيْنَا عليه ودَقنَافُ فَانْصَرَفَ القوي 
وانصرفتٌ إلئ ربَاطيء فلمًا أن جي عَلَىَ الليل» وضَعْتٌ رأسيء فرايتة 
فيما يَرَئ النائمٌ في رَوْضَةٍ من رياض الجنةء وعليه حلا من حل الجنق 


0 2 


9 8 . 
وو لال سا لیک تا صرت فشمځتی لار ) فقلت 
بصاحبي؟! قال: بی قلتٌ: أَنّ لك هذا؟! قال: إن كيك دَرَجَاتٍ لا تنا 


ذه 


0 


(1) المقصود بكلمة (تَهَجَمَ) هنا: أنهم نزلوا عليه بغتة» من غير سابق موعد. 
(2) جَنّ اللَيْل: أَظْلَمَء انظر: عالت ان لان فيه 7156/1 
(3) الرعد: 24. 





د تدده حم ی تہ د م ااافا إلى كل کیک يه 
إلا بالصَّبْر عند البلا والشَّكْر عِنْدَ الَا مح حَشْيَةِ الله كك في الس 
را 

لاء قَاضیز وتصَبّرُ لله تَعَاَء وَصَابِرُ َفْسَكَ عَلَئ مَا بك مِنْ مَرَضٍ 

TS 


ع 0 0 ا 0 E‏ ل رد وه 
جساب» ا أنهَا الذي نَآمُوا اصبروا وصابرُوا ورابطوا واتقوا الله لمكم تفلخون 4 *. 


ا 


)© النقات ا حجان 3/5 


(2) آل عمران: 200. 





الرسَالَةٌ الثّالتّةُ: والرضا فوقَ الصبر 


عرف ار و ر بي 


إن لله عِبَادًا يُحِبّهم وَيُحِبُونَف أخبرٌ عَنْهُمْ بقوله: رضي الله نهم ورضوا 
عله وك الفوز العظِية © 117 َمَا بَلَعْوا رضْوانَ الله تَعالّى إلا بِرِضَاهُمْ عَنِ الله 
ك ولا يدرك حَيْرُ لديا عم اروف الصا عن اف قان عل كل 
حَالِ الصا منِْلة مِنْ مَنَازِلٍ العِباد رَفيعَةٌ مُرَعْبٌ فيا أَعْظَمَ التزغيب» 
وهي مَربة قوق مرب الصَّبْرِوَكَايَسْمَطِيعْهَا إلا الأفوياء في ينهم وَيَقِيِهِم 
بالله تبارك وَتَعَالَى. 


رارقا ترق E TINT‏ فييك م 


ا 


الَفْسِيّة يَحِدّمَا الرَّاضِي حال المَرَض والائْتلاءء ا يَجِدُهَا سِوَاة؛ وأَمًا 
حقيفة الدَضا؛ فقذ قال فيها الَاغث الأ صْمَهَانِنُ: «رضًا العبد عن الله تَعَالَئ: 
آنل یکره ما يَجْرِي به قضاؤٌة» و رصا الله كك عَنِ العبد: CNS‏ 1 


با م عن نَهِيه). ل ان عَطَاءِ: «الرّضًا سكن الْقَلَب إلى قَدِيم 


(1) المائدة: 119 





2-3 -- 2-2-2 --- اتنا إلَى كَل مَرِيضٍ 09233 
اختيّار الله تعالی لِلْعَبْ أنه اختَارَ لَه لأفضل؛ رص به" . وقَالَ 
الجُرْجَانِيُ: «الرّضَا: سُرُورٌ القَلَب بِمُرٌ الصا ”. وَقَالَ المُتاو 
عیب تفي للإسان بابي أو و ع عد عد عتم ش3 

وقَالَ ابْنُ قَيّم الجَوْزِيّة: «طَرِيقٌ الرّضَا طرق مُخْتَصَرَةٌ قَرِيبَةٌ جداء 
ُوصلة إلى أجل عات وَل فبا ا ر اها وا عا وش 
َكِب وتوطين التفس عَلَى كَل ما برد عَلَيْهَا مِنَ الو . وعن قادم الدَيْكميَ 
اعاب قَالَ: «قُلْتُ لِلفُصَيْلٍ ن عِياض: مَن الرَّاضِي عَنٍ اللهو؟ قَالَ: الَِي لا 
يُحِبٌ أن اذو على غير ثري لي ول فيها 19 

ولشذ كان الشاريكية يكاون عدم زتها عي الو تكالى ون الازوب 


: «الرّضَا 


ماع 5 


أ 


ع 


2 o2 
1 5-7 


التي تَسْتَوْجِبُ التوبة والاسْتِعْمَاَ قال بَعْضُ الْعَارِفِينَ: ذَنْبُ أذبتة. 
بكي عَلَبْه َلائِينَ سَنَة. قِبلّ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قَلْتُ لِشَّيْءٍ قَضَاهُ الله: ليه لَمْ 


CA 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْنٍ قَيّم الْجَوَزِيّة: 173/2. 
(2) التعريفات» للجرجاني: 1/ 111. 

(3) التوقيف على مهمات التعاريف» للمُتاوي: 1/ 178. 

(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوزِيّة: 2 
(5) الرضا عن الله بقضائه» لابن أبي الدنيا: 1/ 58. 


5-8 


ا لكل يكن اه اه لحوي بالمقاريض؛ 


س سر َه عو gf‏ ا 0( 
حب إل من أن ¿ قول لِسَّيْءِ ف يته لم يَقضه 4 : 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لاني قم الجَورية: 22 





اس ------------------ وَسَاتِئنَا إلى كَل مرب 589 


السبيل إلى هيل الرضًا 
رالزي بهل الرشا على التريض وَعَلَى ل مى عِلْمْ الب أن لله 
الى علِيمٌ َك : لَايقَضِي لعباد إلا ما فيه مَصَالِحُهُمْ ون حَفِيتْ عَنْهُمْ 
NT‏ ا ة تحال رَحْمَان رَحِيعُ: أَرْحَمٌ بهِمْ مِنْ 
آبائهم وأَمهَاتِهِمْ الاس أَجْمَعِينَ َ؛ قعل العَبدِ الرّاضِي عَنْ رَيّهِ كك ألا ينْظرَ 
إلَن البلاءِ وما يَنْظْرٌ إلى مَنْ انر به البلاة» فالذي ياي به المَحْبُوبُ 
لال 


ع 8 
3 


مَحْبُوبٌ؛ وَإِنْ كان مبْعُوضًا للنَفْسِ؛ فعن الْحَارِثِ بْنِ عُمَيرةَ اليد 
إن جال عند شقان جل وخر بوت كه فت َل مر 0 
مره فَسَوِعْتُه قول عند إفَاقَيه: ادق حَنْقَكَ؛ فَوَعِزَّتَكَ إّني Me‏ 
ا ؛ فْعَنْ 
يي م سَعِيدٍ الخَدْرِيٌ ب قا : قال الت 8 : إن الله بق قول لهل لا 
أَمْلَ الجن كَبَقولُونَ: ل بيك رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ» وَالَخَيْرٌ في يَدَيْكَ» د َيَقُولُ: هَل 


د 


4 


(1) الثبات عند الممات» لابن الجوزي: 1/ 118. 





2 0 7 1 4 ايم 03 22 ده َم 8 
َي فيو ن وما لا لا ترص با رت وقد أغطتتا ما لم تمط أَحَدَامِنْ 
حَلْقِكَ فَيَقَولٌ: آلا سكم فصل نيك يشوود: ا وتە وای اء 


و 
ء 


َفْصَلٌ مِنْ ذَلِكَ فيقول: E‏ ؛ ثلا أشخَطٌ عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ 


1 


ت د 3 


CE CT 


عن ا فإن ر ul‏ 7 4 رضي 
0 ته ولا 


N 
Ys 


بِقَصَائِكَ وَبَارِكُ 5 قَذْرَكَءِ حت لا تَعْجِيلٌ شي 


E 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 151/9» رقم: (7518)» ومسلم: 4/ 2176» 
رقم: (2829). 
(2) شعب اللإيمان» للبيهقى: 1/ 394 . 





را 


م إن رضوان الله تعالئ لعباده زيادة عَلَى مُجَرد المتّعة المُجَرَّدَة قَالَ 

ا ورضوان سن اله كر اك هو لوز لظم ".قال الاو 
«الرّضوان هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ لِكَرَامَة أَهْلِهِ عِنْدَ الله تََالَىء وَشِدَة فربهِمْ؛ فن 
المُحِبّ لا تَطِيبٌ لَه الدّارُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيةِ مَحْبُوبه؛ ولِكَوْنِ الرَّضُوانِ هُوَ 
المَدَارُ لكل حر وَسَعَادَةِ» والمََاط لِكُلْ شرف وَسِيَادة؛ كان أك من خانيك 
الجتات اا وَكَالَ علي القاري لات 
عل تيل اللقاء وَسَائِرِ انوع ا 

وكا كان هذا كأن ارقا لحل از د 


سَلَيْمَانَ بْن الْمُغِيرَ» قَالَ: «كَانَ فِيمَا أَوْحَئ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى إلى دَاوْدَ 


0)التوية: 72. 
(2) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين الألوسي» 
سورة التوبة: 5/ 332. 


(3) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 9/ 3585. 





ِى الرَصَا بقَضَانِي»" 
وعن عَبّدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: «الوّضَا بَابُ الله الا 


( 


وھ 


مُسْترَاح العَابدِينَ»”. 
وَعَنْ بي عبد الله و الْبَرَائْيَ» قال: «لَنْ يرد ا رفع دَرَجَاتِ من 
الرَّاضِينَ عن الله کٹ عَلَى کل حا . 
قال ابن قَيّم الجَوْزيّة في مَنِْلَة الرّضَا: «تَدَبَهُمْ َيِه وَنتَى على اهل 
واب رضَاه عَنْهُمْ الْنِي هو أعظم وَأَكبرٌ مِنَ الْجِنَانِ وَمَا 
فيهاء فَمَنْ رَضِيَ عَنْ رَه تبَارَكَ وتَحَالَى؛ رضي الله عَنْهُِ وَلِذَلِكَ كَانَ الرّضَا 
بَا الله الْأَعْظَمَء وَجَنَةَ لديا وَمُسْتَرَاحَ الْعَارِفِينَ lT‏ 


5 ر a‏ 32 . اأ 0 
الْعَابدِينَ» وَقَرَّةَ عيونٍ المشتاقينَ 


الح 


0. 


خبر 


7 0 


(1) الرضا عن الله بقضائه» لابن أبى الدنيا: 1/ 49. 
(2) الرضا عن الله بقضائهء لابن أبى الدنيا: 1/ 51. 
(3) الرضا عن الله بقضائه» لابن أبي الدنيا: 1/ 59. 


(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن ق قم الجَوزِيّة: 21070 





اس ---------------- َسَاتِئنَا إلى كَل مرب 89 


من أَخْبار الراضينَ 


وقد جاء مِنْ أخبار الرّاضِينَ عَنِ الله تحال فِيما يُصيبُمْ مِن هراض 
01 ر ر و وو 


واتكاءات ما تذهش» من ذلك قار وي انه لما قَدِمَ سعد بن ابي و 


0 


وَقاصٍ 
يه إلى مَكَةَ -وَقَدْ كف بَصَرْه- جَعَلَ النَّاسُ يُهْرَعُونَ إليْه ليَدْعْوَ لَهُمْ 


و ر 


فَجَعَل يعو لَّهُمْ. قال عبد الله بْنُ السائب ب: فأتيتة ونا علا عرفت إِليْه؛ 
ا 1 SS‏ 
ا 


2 ٢ر‏ 0 
حب إلى من 


بن ارد 


لله تَعَالَن عَليك بصرك؛ فت بصرك؛ فس نہ قال نا نتن ء قضاء الله 


ل 3 01 ام م 03 
وعَنْ سيار بْنِ سَلَامَة قال: «دخل رَجُل على أبي العَالبة في مَرَضِهِ 
الَّذِي مَاتَ فِيهء فَقَالَ: إن أحبّة إلى أَحَبّهُ إلى الله ك7 . يَْنِي بدَلِكَ: أن 


(1) قرت القلوب فى ماما المحبوب ووضف طريق العريد إلى مقام الو الأب 
طالب الْمَكُيَ : 2 » ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن ّم 
الْجَوَزيّة: 2/ 217. 

(2) الرضا عن الله بقضائه» لابن أبي الدنيا: 1/ 70. 





2 1 2% 8 3 2 هه و و 95 و 2 لو كناه of‏ 522 عرض ت “قد 
أَحَبٌ الأمُور إلى أبى العَاليةء الأمرر التى يحبها الله كك ولو كانت مرضهة 
ومَوته فَهُوَ يُؤْيْرٌ مَحَابٌ الله تعالى ويقدمها عَلَى مَحَابٌ نَفْسِهِ رَجمَه الله 
تَعَالَئ. 


OZ 017 5 222‏ اه ٭ و جوت 
وَعَنْ مخلد بن حسَيْن» قال: «كَان بالبَصرَةٍ رَجل يقال: له شداد 


| 


صابَة 


:عم اه م ا ا 
الام ؛ فتَقَطْمَ؛ فَدَحَلَ عليه عُوَّادُهُ مِنْ أُضْحَاب الْحَسَنء فََالُوالَهُ: كف 
ا 1 E oT‏ 

تجدك؟ قال: بحيّر» قال: اھا إن ھا قات ج ئی باللیل مد شقطت» وما 
و“ راك 1 اندز على أن r e‏ 


1 


(1) الجُدَامٌ: دَاء تتَهَاقَتُ مِنْهُ الأطراف وَتَقَطَُّ ويار من اللّحْمُ مِنْ شد القيْح؛ 
أل الله العَافية والجَذم: سُرْعَةُ القَطع» انظر: معجم العين» للخليل: 6/ 96 
والمطلع على ألفاظ المقنع» لأبي الفضل البعلي: 1/ 2394 ومعجم لغة الفقهاءء 
لقلعجي: 1/1 16. 

(2) وَمَا بي: يعني لا أَألّمُ مِنَّ المَرّضرء وَإِنَّمَا الذي يُؤْلِمُنِي قَوَاتُ صَلَاةٍ الجَمَاعَةِ في 
بُيُوتٍ الله تعَالَى . 


(3) الرضا عن الله بقضائه» لابن أبى الدنيا: 1/1 7. 


وَعَنْ علق إن الحسن إن شون ل» قَالَ: «قَالٌ رَجُل: لاتحت جتن اهل 
اليكو فتال: قدحت على رل دم وَكَدْ أكََتِ الك( 
أَطْرَافَهُ فَقَلْتٌ له: يِف أسْبَحْت؟ قال: أضْبَحْتُ وای ول عرق وك 
e‏ 
عَلَيَّ؛ لر جمتني ما آنا فيه وَإنَ ذَلِكَ لَبِعَيْنِ اللو ك أَحَبة ي حب إلى الله 
ت أن وبي قَطَحَ مني الَأَعْصَاءَ الي 
مني إِلّا لِسَانِي؛ يَكُونْ لَه ذَاكِرًا. قَقَالَ لَه 


1 ی أت بك كو فيل قل أن كقالة؟! الخال ليم عي اله 


تَعَالَء وما قدر ما أحد دي ويا وَدَدتَ 


ابت بها الإنم» وإ لم يق مني | 


وس عدي 6ه 0 


(1) لمتحت اَهَل البلاء: يعني لَأَنُظْرَنَ كنف حَالَهُمْ مَمَ الله تحال وَكَبِفَ رَاهُمْ عَنْهُ 
سْبْحَانَهُ وتعالئ فِي مَرَضِهِمْ. 

(2) طَرَسُوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» انظر: معجم 
البلدان» للحموي: 4/ 38. 

(3) الأكلة: داءٌ في العضو» کل متسر الو وَهُوَ كالجُذّام» انظر: تاج العروس» 
للزبيدي: 28/ 12» والاستذكار» للقرطبي: 5/ 421. 


د E a I Sz‏ 1 ا ەە ووس شو 
وَعِيَالَه فإذا تَرَلْت بِالعِبّادٍ عِلة؛ فالشكوّئ إلى الله تعالى» لیس يشتكئ الله 
ك إلى العباي"" 
ر ۳ ° 031 555 معو 
عَنْ علي بْنِ سَعِيدٍ الْعَطَارَ قَالَ: «مَرَرْت بعبادان ٠”‏ بمَكفوفِ 
lI NS GG OC OG o‏ 
مجدوم » وَإِذا الزبور يَقَمُعَلَيْهه قبطم لَحْمَه فَقْلْتُ: الْحَمْدُ شه الذي 


هه 


عَاَانِي ما ابتَكَاهُ به وَقَنَحَ مِنْ عَيْنِي ما اعلق مِنْ عََْيه قَالَ: يما انا 


وش تريس 56 ° وه و 


الْحَمْدَ اذ صر یتما هُوَ يتَحَبطْ ترت لب قدا هو مُقَعَدٌ فَقَلْتُ: 


عو 
ا 
نا أردد 


موف معد مجو يُضْرَع! فما امت حت صاح: با 2 ی 


مريو ار 0 - دي 4< 3 
دُخولك فيمَا بيني وَيَيْنَ رَبِّي؟ دَعْهُ يَحْمَلُ بي ما يَشَاكُ ٿم قَالَ: وَعِرّ 


تك 


(1) الرضا عن الله بقضائهء لابن أبي الدنيا: 1/ 88. 

(2) مَنْطِفَةٌ َيبَة مِنَ البَصْرَةٍ مِنْ أزْض العِرَاقِء انظر: معجم البلدان» للحموي: 4/ 74. 
(3) مَجْذومٌ: بو دَاءُ الَجُدَام والجُدَامُ : اه اقب من الأطراف وَتَتَقَطَمْ وَيتَائرَ مه 
اللَّحْمُ مِنْ شِدَة التَقبح؛ أل الله العَافِيَكَ والجَذْمُ : شُرْعَةٌ القَطع» انظر: معجم العين» 
للخليل: 6 6. والمطلع على ألفاظ المقنع» لأبي الفضل البعلي: 1/ 2394 ومعجم 
لغة الفقهاء. لقلعجي: 1/1 16. 

(4) الزنبور: الدَبُورُ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد عمر: 1/ 721. 


سانا إلى كَل مَرِيضٍ 0221 


اھ اس مره اس 


وَجَلَالِك لو فَطْعْتَتى إِرَيا ر با أَوْ صَبَبْتَ الْعَذَابَ عَلَيّ صا ما ازدَْت لك 


(1) الزهد والرقائق» للخطيب البغدادي: 1/ 108. 





ر بم E‏ 


وان ما شّهِدْتُ مِنْ أخوالٍ المَرْضَئ الرَاضِينَ عَنِ الله تعالّى اني عُدْتُ 
أحَدَ إِخْوانَِا المَرْضَئء كَانَ في مَطْلّع الدائَاتِ مِنْ غُمْره وقد أَصَابَهُ دَاءُ 
السَّرَطَانٍ الذي يقال لَه: الحَبيث فَوَجَذْتَهُ على شد حَالٍ رَأَيْتُ عَلَيْها 
ا E‏ ت الدَاءَ قَدُ بَا في حَاجبه؛ قتي على عَيْنهِ؛ و اد يُخْلَِهَاء ثم رَحَفَ 


إل أده قم سَالَهَا ودّمَبَ بهَاء تم رَحَف إِلَى فَمِه؛ لاه قلا يَكَاد مهم لَه 


سانا 


1 


کلام وقد اتی الدَّاءُ عَلَى لَحْمِهِ وو" ؛ ولَكَأنّكَ تنظ إلى أَعْوَادٍ مَنْصُوبَةٍ 
رَكَبَتْ على هة إِنْسَانِ Ns‏ ا 
مه كل شَيْء؛ لا يكاذ يعر مَنْ يعرف من قبل إلا بشُفْرَةِ شرتو الَِّيدَة 
لم لا يَنَامُ إلا إِذًا تَعَاطَى المُسَكَتَاتِ القوي الغَالِيَةَ التي أَرْهَقَهُ نَمَنْ 


فاتورتها المتكرّر. أخحذتني السّمَقَهُ عَليْه وحَشِيتٌ أن يَكُونَ المَرَضُ قَدْتَالَ 


(1) الوَدَكُ: د سم اللَّحْم ودِهْنهُ وسَمْْهُ الذي ب للقت ا : سَمِين» انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: 5/ 169» القاموس المحيط»ء 


للفيروزابادي: 1/ 956. 





اس ------------------ وَسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 913 


مِنْ دينه ورضاه عن ر 1ل فقلت ل كف كيف رضَاكَ عن الله كيق؟ 


س مہ سے 


ر 


َقَالَ بلِسانٍ مُلْتَاثِ'"': نا أ 5ن مزق عل يا" 
وَأَشارَ بإبْهَامِهِ إلى طرف سَبَابيهِ يَُللّهَا- و وَيُقَطْعْنِي قِطْعَةَ قَطْعَة. کان هذا 
اا “ مِنْ يَوْم الجُمْعَةٍ. انق کے تا کیٹ مز رقا 
عن اللو ای وَجذتني أَمام جل لا تَأَحَذُ فيه المََاوِلُه ولا َال ِن الحَنُ 
والايْتلاءات ا ی ا 
کون به حَياء قَلْبِي. E‏ يوم الجُمُعة التي تَلِيهًا في القت نفسو وهو 
مُسَجّئ على سَرِيرٍ المَشْمَى؛ فَوَجَدنَاه في عَيْبُوبَةِ المَوْتِ يَجُودُ يتفي 
جَلَسْنَا عند َأ ترجو يَقَظتَهه والعواد وفوف ڪواليتا في کل جاو وَلمْ 
تلبَتْ قائ حت لَمَظَ تَفْسَهُ رَحِمَهُ الله تعَالّى وأا أَنظرٌ إِليْهِ. دَمَبَتْ بي 


(1) بلسان مُلْتَاثْ: اللوّةٌ: الاسْيرْحَاءٌ والبطء المعنو :سان تَقِيلِء يقل عَلَيْهِ لكام 


لا يَكَادُيُّْهَمُ مه لِشِدَةِ تأثيرٍ المَرَض على فِيِه انظر: لسان العرب» لابن منظور: 
15502 
ا 


(2) یا ريت: كَلِمَة يراد بها بها النَمَئي؛ بِلِسَانٍ أهل عَرَةَ. 


(3) نتفة: * يقليل لمان أل رة 


(4) العشَاءَانٍ: المغرب والعشاءء انظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري: 8/ 263. 


مال َع تش آضکابا رل إن جني ما شد العَمّئ عَلَىْ مَنْ كان يَصِيرا! 
فَسَوَِتْهُ عمَيرَة؛ فقالت لَه یا عَبْدَ الو عَمَئ القَلَبٍ -واللو- حي اللو تَعَالَى 
اشد مِنْ عى العَيْنِ عَنِ اليا واو وَدِذْتُ أن الله تََالَى وَهَبَ لبي كله 


محيته» ll‏ تق متي جار ا لكر 


ع 


(1) الكنه: جوهرٌ الشَّيء وحقيقته ونهايته وغايته» انظر: تمذيب اللغة» للأزهري: 
6 18» والنهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الآثير: 4/ 206 ولسان العربء لابن 
منظور: 5237/12 

(2) جارحة: جمعها: جوارح» والجَوارح: أَعْضاءٌ الإنسان العَامِكَةٌ ا 00 
بذ رحب وأذلته وعد ترجو ا لان أ 0 
قلت: وهو مارد و ت انظر: تاج العروسء للزبيدي: 
6 338. 


(3) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 247. 


ملي مي ات نت ات جز LU‏ الج JS‏ 


2 ا بر وام ا 


فتى عشريني يحمد الله تعالى على فسوة البلاء 


معي 


وو 5 
وسا س ده في هَذَا الباب» ي فیمَا كُنْتُ ا 


٠ SS 


يل تيل أذيرية وذو ا ا به إِعَاة از 


رمقو 


NT‏ عل خاي ل وَيَنتَفْض بده 36 يجري ورَاءَه 
ا ا ل ا وأَخْرَّنَهُ ما لَّقِي 


مِنَّ الصَّبْيَانِ. قال لَهُمْ: ما أَزْتَحَك4! لَمْ رذ عَلَيْهَا. قَرَرْتٌ أن أَنْضصْرَهُ 


طَرَدْتٌ الصَّبْيانَ وَسِرْتٌ مَعَهُيَقِيّة الطّريق. قَطَعَْا مَسَافة مَل وَأنَا غَارِقٌ 


.248 /1 أقصد وأتوجه» انظر: جمهرة اللغة» لابن ذُرَيْدِ:‎ e) 

(2) قبلّ: جهة» انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 9/ 139. 

(3) الأهيل : مَنْ قَقَدَ عَقَلَهُ وَتَمْييرَه انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر: 
3/ 2320. 

(4) الرّتَخْ: َير الذّهْنِ والسَمْنِ وَقَسَائُهُ وَتعَيرُ رَائِحَيدِه وهي هتا كَلمَةٌ تَسْتَخْولهَا 
العَامُّ يراد ب بها ابي انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للفارابي: 1/ 424. 


0 


في الشَّمََة عليه لم أكَلَّمْكُ ول يكلنني» ؛ لا يمر عَلَى أَحَدٍ صغیر وَلَا كير 
إلا رَد عليه عله الشلوى وانناش ا تيرق شيك أذ ا الله تال ي 
المَسَاكِينَ فَوَاصَلْتُ المَسِيرَ مَعَه جنبي إلى جَدِْ. قَطَعْتُ الصَّمْتَّ» 
ا ا اک يا 


صَدَقَفَ وني حسبته مسرلا دقل : إِنهَا هيم يه بها ت قال بَعْدَمَا ألمي 
بلسَانِ تقیل: لِمَاذَا مَكَذَا ا کک ألا 


٤ 


0 00 21-2 
لله تَعَالَى لَه ثم ارت قَاًا: ع د اني بي ي م 
يعن قات نيما Ol N‏ تا 


5 


يَمْرَحُونَ. صَدَمَئْنِي سَيَارَةٌ يَوْمَا؛ فتَرَكَنَنِي على الحَالٍ التي ترىئ وَأَنَا لا 
أقول: مادا يَّارَبّ فَعَلْتَ بي هَذَا؟ لا إِنّمَا أَقُولُ: الحَمْدٌ لله تَعَالَى عَلَى 
a 2‏ كَيَلْتُ: ا ° ا ا e‏ و و 
هذا. دفعني الفضول؛ فقلت غ يْنَ؟ وَإِلَى أَيْنَ؟ ل :اناهن غزة» متوجه 


اہ قود 5 2 


ف 2 
إِلَى امي في اله . أمّي مُطَلَقَةٌ وَمْتَرَوّجَة وَأ 


000 هو محيم جباليا اوجن الفلسطينيين» ادو هَجَرَهُمْ م الاحتلال الصهيوني» 
وينتظرن العودة إلى فلسطين المحتلة؛ أعادها الله تعالئ عزيزة كريمة» يقع إلى الجنوب 
من فلسطين المحتلة الفغر الشمالي لمدينة غزة الصابرة. 





و 
ف 2 ه راك لډ ردو 2 ل 7 0 عم 
لم ا o‏ 


4 


فهو يَقَطّعْ E‏ آلاف مثر تقريباء EL‏ لل را عرض 


لأدّى الصيّان ن لجل أَمّهِ. وَصَنَ المَسْجِدَ؛ کان لاد أن 


2 
538 


وَمِلْتٌ إلى المَسْجِدِء واناه مُسْتَعْرِقٌ فيمًا رات وس 500 


وَصِدَقٍ الحَالٍ. 3 يرل فكري يدور في شَأَنِ الت كُمَا تد ور الرّحَى ,0 


دكت إخواني في مَجْلِسٍ يضما كل جُمْعةٍ جْمُعَةٍ بُعَيْدَ صَلَاةٍ العَضْرٍ بِحَبَرِ 
ل ا ا N‏ 
ا ة آخرّا؛ 


و ع 2 


فَلَقَدنَدِمْتَ ني لم أَسْألْه ن يدعو ِي؛ فَمَا اقرب هَذَا | وَأَمْثَالَهُ مِنَ الله تَعَالَى ! 


5 5 
0 3 


س 


ديات" 


0 الرّحَم: الطاحون» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الآثير: 4/ 79. 





الاي على برير الود يرق عر الله اي 


إن ِن أَجْملٍ وأَرَقٌ ما ِل في الصا عَنٍ الله تحال حال المَرَض ما 
نَظَمَهُ مُصْطَمَى السَّباعِيُ رَحِمَهُ الله تَحَالَى وَهْوّ عَلَى سرير مَرَضٍ مَوْتِه؛ إِذْلَمْ 
يُمْهلهُ المَرَضُء حنَّئ هَدَهُ مُبَكَرَا في مَطْلَّع الأرْبَعِِناتِ مِنْ عُمُرِوه وَهُوَ في 
درو مله الوه ي» وَبَاكُورة إِنْنَاجهِ العِلَوِيَ؛ قَنَظَمّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى 
كك هر فيا رِضَاهُ عَنِ الله تعَالَى وَيَتَوسَلَه ا ع ت 


وا ده له تَعَالَى متا جیا رَبَهُ كبِكَ: 


كَلِمَاتِ ر 
ارالك > 3 ألا حِينَ ترد م و 

AE ET 
oT TT 
جين تعافيني مِنّ الهم والضنئ‎ 

٤ 8 0 7‏ 1 ع و(2) 

وجين دمائي من جراحجي تثعب 
(1) الْقَّيَن؛ الثقل والمَكقَةٌ وَالْعَدَاتُء انظر: عبذيب. اللغته للأزهري؛ 69/12: 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر: 2/ 1372. 


(2) تَنْعُْبُ: تنفجر وتجري بالدم» انظر: لسان العربء لابن منظور: 1/ 236. 





a 0‏ (2) 3(2 
وان 5 ن الأسقام تضوي و تعر 
و ا 2075 
وإن غمَّرّتنِي منك حسنئ تسرني 
وَِنَْ د ميِثي للمَصَّائب مَنْكِبُ 
وا ار 
eT‏ لج 


۶ ل‎ E 


.914 /2 جمهرة اللغة» لابن دريد:‎ al e 
تَضوي: تهزلُ وضع انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري:‎ )2( 
.2410 6 


(3) تَعْطِبُ: تَهلِكُه انظر: معجم العين» للخليل: 2/ 20. 





ا 
يي 2 2 0 ناسملت 0 
TE‏ 


3 0 


هله 


السلا 
3 
59 
ا 


وَحَسنْ فِعَالي أت نِم المُوَدّبُ 

أترلعائ قاي e‏ سَكِينَة 
وَأَحْسِنْ ختامي َيس لي عَنْكَ مَذمَب* 
ألا مَلكَنْ دُعَاوُكَ عَلَى كَل حَالِ: (اللهمّ إن رَاضٍ عَنْكَ؛ فَارْضَ 
عَنِي)؛ رَدّدْهَا كل صَبَاح» وکل مَسَاء وَعَلَى كل حَالِء وَاجْعَلْهًا ورد 


ا 


(1) قُلْبُ: يتقَلَبُ انظر: تاج العروس» للزبيدي: 4/ 75. 
(2) هكذا علمتنى الحياة» لمصطفيا السباعى: 1/ 98. 





ال-2 ----------------- وَسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 59 


ر ا و ا 


العافية خير سؤال 


e‏ ع الله 
تَعَالَء والحَثٌ عَلَى ذَلِكَ لا يَعْنِي أن يُقَدّمَهُ العبْدُ وَيُقَضّلَهُ عَلَى العَافية 
ل 
َتَجَمّلَ لَه ما بحَال الصَّبْرِ عَلَى المَرّض؛ لِينَالٌ دَرَجَةَ الصَّابِرِينَ وَإِمّابحَالٍ 
الرّضَاء وهي رقع م مِنَ الصَّبْر؛ يال نرج الراضية: آنا من لم يدل 
بالمَرَض؛ فلا يمه ولا لبه لَه ما ررق عَبْدٌ حيرا مِنْ عَافِيَةِ في بدن 


رم ے 


۹ 


اعم 


أن 


کک م ردنا ِنَم د 


2 


الس سه اسه ساني 
شت صوَرِهَاء فالعافية IT‏ دا سر 
وإخلاص الدَّينِ لله تَعَالَى؛ فَعَنْ أبي بكر الصَّدّيقٍ فب قَالَ: قَامَ الي 
کڈ 0 «سلو | الله الْمْحَاقَاة فَإِنَةُ ات َعْدَ البقين حير خر من 


2 5 موصيو ا اخ a‏ 5 ل oro 0> E‏ 
المَعَاقَاة»!!". وفى رواية: ل شوق زش رق ERN‏ : «لن تؤتو اشَيْنًا 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 1/1 38» رقم: (724)» وصحّحه الآلباني. 





E E N E CEE E حَديَة المّريض‎ ] 2 


م28 ا 8 2 + 2 ن ۰ e‏ 8 85 3 م 
بعد كَلِمَةِ الإخلاص مل العَافية؛ قَسَلُوا الله العافية ". وهي وصينة 82 


ا 


چ 2 پر ور ست كن 8 ل 2 
لِأصْحَابه؛ فعَنْ أنّس 4ه قال: اتی النبى 8 رَجل فقال: با رَسول الله آي 


8 
قير لد 
. 


الذّعاءِ فصل قَالَ: «سَلٍ الله العفو والعَافِية في ادنيا والآخرق ثم ناه العَدَه 


2 + 8 2 2 5 52 چ ی ا 8 2 ار‎ ius 
فقال: يا تبىّ الل أى الدَعَاءٍ أفضَّل؟ قال: سل الله العفو والعافية فى الدنيا‎ 


E 34‏ 3 ا E‏ 2 4 2 
والآخرّة فَإِذَا أَعْطِيتٌ العَافية فى الدّنيا والآخرّة؛ ققد أفخت)2. 


- 
L1 


سس عر سير 5 عر 0 و عضي ا ر عرص هر اص و ت م ر 
ه لنومه» وَأن هبه إيّاهَاء يردها عليه عند يُقظته وبعثه من نومه؛ فعن 
7 


الا 
ا 


0-2 0 و ر او 2ور ا لاه 6 اس a‏ 
عبد الله بن عمَّرَ رضي الله عنهمّاء أنه مَرَ رَجَلاء إذا اخذ > ةه قال: 


و ي E‏ 57 6ه 2 2 e‏ ا عراس 0 ص EC‏ 
«اللهم حلقت تفي وَأنت توفاكاء لك مَمَاتها وَمَحْيَامَاء إن أخيبتها 
E AGO SZ‏ و ا 222 کور و 
فاخفظهاء وَإن آمتها فَاغَفِرٌ لهاء اللهم إني أسألك العَافِيَة فقال له رَجَل: 
7o ٢‏ شه 8 ا e 8 aS‏ 8 کا € س ل ص )3( 

ال لي ل م مه تسو ان 

فالعافيّة جنةَ حَاضِرَة» وهي مِن خير متاع الدنيا؛ فعن سَلمَة بن عبي الله 


8 ر 


ف فك ا ا ےا ر 2 ا 8 ا 7 
بْنِ مِحْصن الأَنْصَارِيٌ عَنْ أبيه 4# عَنِ النبيٌ < قال: «مَنْ أَصبّح آنا في 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 3/ 230» رقم: (950)» وصحًّحه الألباني. 
(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 331/1» رقم: (637)» وصحّحه الآلباني. 


(3) أخرجه مسلم: 4/ 2083 رقم: (2712). 





ممع يد ل لحت ی 0 الج كل ريض 


3 1 ع 5 509565 تق وص ره ر سر ا سخ مر 
سِرْيوا 5 مَعَاف شي جسده» عنده طعامٌ يومه. فكانما حيزت له الدنيًا 


بِحَذَافِير ها . 


E‏ القر قن ِل اجر الصَّابرِينَ؛ 


بغي أن يكلف مِنَ البآاءِ مَالَمْ يَحْصل؛ فعنْ حَدَّيْعَةَ طن قال ال 7 
الله : (لا يبغ ينبي للْمُؤْمِنِ أذ ا تفقة تالوا: کف ذل ب نفكة؟ فال 
عرص مِنَّ البلاء لما لا بُطيق نه لا يَدْرِي» عل لا يُطِيقُ المَرّضء 


ے 5 


ار 3 دن ند يام 0 2 3 € 2 
وأن تحرجة عاد المَرّض عن خد ال إلى التشحط ال دور أو أن 
1 م 3 ل E E E‏ 22 
ينقلة يِن حال الاجتهاد فِي العِبَادَةٍ إلى حَالٍ أقل منها؛ فعَنْ أَنْسٍ 4 أن 
رَسُولَ اللو 8# عاد رَجُلا مِنَ الْمُسْلِوِينَ قَدْ حَمَتَ» قَصَارَ مل الْمَد 4 


eR 


(1) في سِرْبهه أيْ: في تفه وَقِيلَ: السّرْبُ الْجَمَاعَةُ فَالْمَعْتَئ في أَمْلِهِ وَعِيَالِه وَقِيلَ 
بح السّينِء أَيْ: في مَسْلَكِه وَطَرِيقِه وقي بمَتْحَميْنِ (سَرَيهِ)» أيْ: في َيِه انظر: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 3250/8. 

(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 1/ 112» رقم: (300)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء: 5/ 249» وحسّنه الألباني. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه: 4ه رقم: (2254)» وصحًّحه الألباني. 

(4) الْمَرِحُ: ولد الطَيْرٍ أيْ: مِْلهُ في كَثْرةِ التَحَاكة وَقِلَة الوق انظر: مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 5/ 1738. 


نض ] صَديَّةُ المّريض “7 ص2 


0 ە يه 


فقال ل سول اش عد : هل كنت تَذْعُو بِشَيْءِ او سال إِيّهُ؟) قَالَ: َعَم 
كنت أَقُولُ: الل مَا كُنْتَ مُعَاقبي به في الْآخِرَة فَعَجَلْهُ لي في الدياء قَقَالَ 
رَسُولُ الله : «سبْحَانَ الى لا طيقة -أو لا تشتطيعة- أفلا قُلْتَ: اللهُمَ 


2 


آنا في لديا حَسََة حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة حَسَنََ وتا عَذَّابَ التار» قَالَ: قَدَعَا الله لَه 


e 
وٳِن مِمّا شهڏت مِنْ أَحْوَالٍ المَرْضَئ في هَذَا الاب اني دَحَلْتُ‎ 
المَسْجِدَ لِصلاة المَجْرِ فَوَجَدْتٌ مَرِيضًا مِنَ العَامَةِ مُلْقَى على جنب وَلَيِسَ‎ 
في بَدَنِهِ عضو إلا وَقَد أُصَابَ مِنْهُ المَرَضُ نَصِيًا ن ين شد ة المرّض آنا‎ 
ُقَطّمُ اط القَلْب”؛ على ما كان فيه مِنْ شِدَةٍ الفقر والحَاجَةٍ. اك‎ 


TS‏ سمعتة قو لها سحت یقول: يا رب دا گان 


ا 


٥ء‏ و 


عِنْدَكَ مزید؛ فز كرا هبرضي رَبَهُ كك بهَذَا الكلام؛ فما ِن الْمَتَلْتْ مِنْ 
صلاټي؛ اف وَكَلْتُ : ما هذا الكََامُ الذي سَمِعْتُكٌ تقو له الأول بك 


(1) أخرجه مسلم: 1/ 2068 رقم: (2688). 

(2) نياط القَلْبٍ: التياط مُفْرَك والجمع: أَنْوِطَه وز وط وهو عرق عَلِيظ نيط وتَعَلّقَ به 
لقال هان فإذا انقَطّمَ؛ مَات» والمُرَادُ هتا إِظْهَارُ كك ا والألم انظر: 
المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده: 9/ 240. 





a‏ لزان امد كل شريك, 


هه سا 


يا رَجُلُ وَأَنْتَ فِي هَذِهِ الحَال أَنْ تَسأَلَ الله تَعالّى العَافيةء أو أن يُلْهِمَكَ 
الصَبْرٌ على ما أَنْتَ فيه...؛ وله يبت أن تَضَاعف عليه المَرَضء وَقَتَكَ 
ن لَه امْرَآةَ صَالِحَة بها مَرَض طَالَ مده لَمْ ترك 


مز اب هع ل اک ميد ناسين ور 


CN 
> 
C+ 


IS‏ سوال العاف وانة لا بى للعبد آذ 


0 


و ا 


الا عل يكت ها لا يْطِيقٌ؛ فشده كلامي» 


لان انه حال العر فى حي 
و aE Aa e r‏ 
حت يعاو د‌هاء ولا تكاد تطيق شدته. 


3 


و 
500 


که وهي _ 5 تکاد تيرَأ مِنة؛ 


وَهَدَا الذي ذَكَرْنَا مِنْ ترك تمي البلاءِء وسُوَّالٍ الافية هو هَڏي مُحَمَّدٍ 


ل وَٳِن حير الهڏي هدي محمد 8. 


عله أنْ يَأخدَ القَارئ شَيْءٌ مِنَ الحَيْرَةِ جين الوّقُوفٍ عَلَىْ الآثَارٍ التي 
ظَاهِرُهَا التَّعَارْضُ مما َر مِنْ طَلَبٍ العَافيق وكَرَامَةِ تمي الابتلاء» وَبَيْنَ 
اسه وي 


حم سر :© 


وکن الجَمْم بن هذه وَتلگ: أنه اا ما گان مِنْ شن الْمَرْأة التي كَانَتْ 
E‏ َع اء فَأَحَبَّ لها 


الت أَنْ تصيب تَُوابَة؛ عله بقوَّتِهَا رَضِيَ الله لله عَنها على الصبر. 
وأَمّامَا كان مِنْ أَمْر سَعْدٍ ضيه وَرْكهِ الذَّعَاءِ لَه بن يرد الله لله تَعالّئ إِلَيْه 


اح یر ارا ا 


نم 


ا ل ل 


66 ملا 


دأو ا شرت Ta SIS‏ وه 
أما ما كان من شان دعاء بي بن كعب 45 على تفه | 


كو ب ل 


المَرَض عت رتفا سَأَلَ سُوَالَ لَِيبِ؛ سَأَلَ المَرَص الذي تفر به 


ا ----------------- َتنا إلى كَل مَرِيضٍ 89[ 
اله رال ا الات تحال الا اه تقل ا الور 
حَجّ وَلَا عَمْرَةِ ولا جِهَادٍ في سبيل الو ولا صَلَاةٍ مَكتْوبَةِ في جَمَاعَةِ) 

قد کا TS‏ ار لسري افر جَهُ المَرَّض 

عَنْ حَدٌَ الصّيْرِ وألا يُفعِدَهُ عن العبَادَةِ؟ 


اها 


| 


شاي رر 2 24 ماوت ا لي ا ا ا د 


وأن يُبَارِك ا مض يس ار ا 
2 و 0 و و ا ا و له اء ات 5 
شهيد؛ فعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء آنا سالت رَسَول الله < عن | عول» 


x 


2 
2 1) 


َأَحْبَرَهَا بن الله عَد: «أَنَهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثْهُ الله عَلَْ مَنْ اء فَجَعَلَهُ الله 
رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِِينَ» فليس مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاهُونُ ميمكت في ڍو صاب 


7 
5 3 


َْلَمُ أن لن بُصِبَهُ إلا ما كَتَبَ الل له إلا كَانَ له مل اجر الشهيب". 


8 


ماع ,]+ 


35 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 131/7» رقم: (5734). 





2 4و3 


فوة الفُرد والأمة مقصد من مقاصد الدين 


َل الْمَرْدِ المشلم والأكة المسلمَة مقصد مقصد مِنْ م مَقَاصدٍ الشريعة 
و يعو ِنَأ 


هة الَوبَةُ َرهُوبَةٌ مَحُوفَةٌ الجَاِبء وإ 


8 ذم 


e‏ مه يُحَارِيُونَهَا في فة 
ن أبتائهاء مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَنْشُرُونَ فيها الأَمْرَاضٌ والأؤيئة وَيُرَوٌجُونَ 
اذه فرَاصٌ والمّوادً المُحَدرة المُعَيبة للعقل» المتلفة ددن حي تضعفياء 
ل ا ا علا وها اه وَإِظْهَارُ فة باس 
مد لِدَلِكَ لما مَحَلَ التي 2 : ينه وأَصْحَابهُ مَكَةَ في 
2 التضاء آم E‏ يَصْطَبعُوا عا الطوافي» وان 0 
558 «كَشف المَنكب الأَيمَنِ و وَجَمْعْ الرّدَاءِ عَلَْ ا 
N‏ ا الي مَعَ تَقَارْبِ الخطاء وَهْوَ الْحَبَبُء والحَبَبُ تَوْعٌ 
ِن العَذوء وَهْوَ أو الإشرّاع»'9؛ كل َلك إِطْهَارَا رتوم رهم 


(1) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه. للسندي: 2/ 224. 


(2) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 8/ 175 . 





GS N UD SaaS 


قد أصَابَّت المُسْلِمِينَ؟ 


َأَضْعَفَتْهُم؛ فقن ابن عاس رضي ال عه E‏ «َدِم رَسُولٌ الل #4 


وَأُصْحَابهُ مَك وَقَد وَحتَنْهُمْ مها يرب قال الْمُمْرِكُونَ: إِنَّهْيَقدَمُ مُ عَلَيْكُمْ 
عَذَا قَوْمُ قد َد وَعَنَنْهُمْ الحم وَلَقُوا مِنْهَا شد فَجَلَسُوا مما بلي الْحِجْرَ 


5 
- 07 


وََمَرَهُمُ التي 4# اَن للم ثَلَانَةَ أَشْوَاطِ وَيَمْشُوا ما يَبْنَ الرُكْتبْنِ لير 


لْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فال الْمُمْرِكُونَ: عؤلاء الذي رَعَمْتَمْ ال اند 


2 
¢ 


جلد مِنْ كَذَا وَكَذَااء قال ابن عَبّاس: «وَلَمْ e‏ 


o2 


ك أَنَهُ شَاعَ في الكفار أن حَُمّى يَثْرِبَ 


ار سور ج 


وهم ٠‏ هَوّلاءِ 
يمره ن يرملا الَْشْوَاطَ كُلَهَ إِّا الإبقَاُ علب" العا ماس 
رضي الله عَنْهُمَاء أن ال ا «اضْطَبَعَ قا 1 کک 
وَكَانُواء إذَا بَلَعُوا ار ماني وَتَعِيبُوامِنْ قرش مسوا نَم يَطْلْعُونَ عَلَيْهمْ 
ارق قول ذا :کا نهم الغزلان» قال 9 عَبّاس: «فَكَانَتٌ سنه 0 


اله عن ران E‏ لإِرْمَابِ الأعداءِ مِنَ 


لد 


> 


1 


5 


(1) أخرجه مسلم: 2/ 923 رقم: (1266). 


(2) أخرجه أبو داود: 2/ 179» رقم: (1889)» وصحّحه الآلباني. 





و 


الكقار والمتافقينَ» ل الله له تَعَالَى 0 عر هما طم من ف وین راط 


مه ووه 0 
اليل ريون يه عد رالد وعد وکم ورین من ذونهم ل تار الل 


f A رم وه‎ o 


ET I 


o of 
2 E 1 


إِصَابَتِهِمْ» وَلَوْ أَفْرَعَثْ فِي سَبيل ذَلِكَ حَرَائِنَ الدولّة. 


(1) الأنفال: 60. 





و 


خير أحوال العباد 


وإِنَّ حَيْرَ وال العبْدٍ المُسْلِم قَبْلَ حُلُولٍ الابتلاءِ بالمَرّض وعَيْري 
حال الان اعیها من بده ولیه يشلا لل تعال وساف ليها 
لق ل حرا هارن الْمَرَضٍ والابْتِلاءِ الرّضًا بَا قَضَاهُ الله 
تعالىء ورك تَفْضِيل سِوَاهُ عليه وَعَلَ مدا كَانَتْ كمه اسلف عَلَيْهِمْ 
رضوان الله تعالّئ؛ وَمِنْ لك اله «اجْتَمَعَ وهيِبُ بن الوق و 


5 
م و5 


لوي وَيُوسُفُ بن أسْبَاطٍ. قال التَوْرِيُ: قذ كُنْتٌ أَكْرَهُ مَوْتَ الْفُجَاءةِقَبَلَ 
ايوم وَأمًا الْيَومَ: قَوَدِدْتُ اني ميت فقا لَه يُوسْفْ بن أَسْبَاط : وَلِمَ؟ فَقَالَ: 
لما أَتَخَوّفُْ مِنّ الْفِنتة فَقَالَ يُوسْفُ: لكي لا أَكْرَهُ طُولَ الْبَقَاءِ. فَقَالَ 
النَوْرِيٌ: وَلِمَ تَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ: لَعَلّي َا ما ما أتوبُ فيه وَأَعْمَل 
صَالِكًا. قير لومب OE‏ اه 


ذلك لي أحبة إلى الله تعالی. قبل اا دين 
ك N‏ 


(1) قوله: (رُوحَانيَة): يَعْنِي مَقَامَ الرَوْحَانينَ وَهُمُ المَمَرّبونَ أَهْلُ الرّوْح والرّيْحَانِء 
ا والرضوانء كما قال تعالي: ل فر ورحانٌ 4 [الواقعة: 9 يَعْنِي لَهُمْ 
ريخ مِنْ سيم القَزب ورَيْحانٌ مِنْ طيب الحُبّ» انظر: قوت القلوب في معاملة 
المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. لأبي طالب المكي: 2/ 73. 

(2) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» لأبي 
طالب المكي: 2/ 3 7 ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن ّم 
الجَوزِيّة: 207/2. 





اس ------------------ رَسَاثِا إلى كَل مَرِيضٍ 319 


التَدَاوِي لا يُنَافِي الصبر والرضًا 


of 2 2 0‏ 2 سن 5 5 e‏ 3 
0 ل م E‏ ا n‏ 
0 2ه ر ەر 8 2 ر ت 
تَ ٿم قَعَدْتَء فَجَاءَ الْأَعْرَابٌ مِنْ هَا هتا وَمَا هتاء فَقَالُوا: يا رسو 
الل أَتتَدَاوَين ؟ فَقَالَ : داروا عاد اللى قان الله كلك لم يَضَعْ 215 إلا وَضَعَ لَهُ 
وى وو إن بضع داء إلا وصح 
۶o‏ سر و 5 
دَوَاء عير دَاءِ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) )قل وعن أبي الدَّرْدَاءِ ظيه. قال: قال رسو الله 


(1) أخرجه مسلم: 4/ 1739» رقم: (2204). 

(2) كَأَنَمَا عَلَى رُؤُوسِهِمٌ الَيرٌ: كاي عَنْ سْكُونِهمْ وإِنْضَاتِهِم؛ لان الطَيرَ نما تَهَحُ عَلَى 
السَّاكِنِء انظر: الفائق في غريب الحديث» للزمخشري: 1/ 13. 

(3) أخرجه ابن ماجه: 2 هو رقم: (3436)» وأبو داود: 4 رقم: (3855)) 


سر هديّة المريض مسو و رحس سو و سود د جم ب بو 


سن الل ص تس سس اس سو اس لس E‏ ف A‏ 
1 «إن الله انؤل الداء والدواءَء وَجَعَل لكل داء دواء؛ فتداوواء وا تداووا 


)1( 
( 
: 
و 2 


وإ الْمَرّض قد الله تحالى» والتداوي قَدَرُ الله تحالى؛ فيرة الحيد قد 


شه 1 و مب ال عر lo oe GE e ٣‏ 
الله تعاكئ بِقَدَرِ الو كك قال ابن فيم الجَوِْية: «َإِنَ ضاق 000 


س 
08 ر 
22 


° 


الكلام وفَهِه فتَأمّل ة قَوْلَ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ ضيه وقد عر ت غل فراره 
مِنَ الطَّاعُونِء فقيل له-: تفر مِنْ قَدَر الله كِْكَ؟ فَقَالَ : فر مِنْ قَدَرِ الله إلى 


١| ل‎ 


ساو 


| أصَابَة 0 بِقَدَرِ الله 0 هدا اك ا 


م 


دَفع آنَارِهِ ومُوجِبَتِهِ بالأسْبَابٍ التي وَصَعَها الله ذا ع الك كرو قن 


(1) أخرجه أبو داود: 4/ 7» رقم: (3874)» وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيحٌ لغيره». 
(2) ذَرْعْكَ: طَاقَتُكَ» الذَّرعٌ: الطَّاقَةُ والتَحَمُلء جمهرة اللغق لابن دريك: 2/ 691. 

(3) مثالُ ذَلِكَ: الآلامُ التي هي مِنْ آنّارِ المَرَضء يدها با يُسَكٌنْ الما من دوَاء 
وَيُعيئُهُ عَلَ مُتَطَلبَاتِ الحَيَاة و وَعِبادة الله تَعَالَىء وكالمُقَعَدٍ الذي يَسْتَخْدِمُ عربة متحركة 
وگالذي به ضحْفُ تَظرِ؛ يستخدمٌ النّظَارَهَ والذي به ضحْفُ سَمْع؛ يَسْتَخْدِمُ السّمّاعَة؛ 


لَب ذلك على آثَارٍ المَرضء وَشِبْهُ هدا كَثيرٌ. 


N U See‏ كل هريس 


ل 5 0 3 3 ر رم 2 2 5 
دَقَمَ القَدَرَ بِالقَدَرِه وتَارّعَ الحُكمَ بالحكم» وَبِهَذًا أمِرَ بل هَذَا حَقِيقَةٌ الشّرْع 


والقَدَر»". 


5 
2 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 38. 





الرسَالَةٌ الرابعة: الذكر شفاء 


2 
2 01 


EE‏ عند الأكة ملا دعن 


لقلُوبٍ والنْفُوسِ َالْأَبْدَانِ مِنَ ا لل والأَمْرَاض العامة والبَاطِئة» 


ا 


أن 


ذِكْرَ الله تَعَالَئ ناه 
وإِن أَمْضَلَ الذَّكْر أ: قراط غانه قلت العلق ولمالة» قال 00 
OE‏ مو الواة" الذي e‏ ا 
yy‏ 


وَعِمَارَةُ دِيَارِهِمٌ التي إِذَا تَعَطْلَّتْ عَنْهُهِ صَارَتْ بُورّاء وهو سِلَاحْهُمْ الْنِي 


NE Lu‏ أن صاحب الذكر يعطئ منشورًا -أي: كتابًا- بأنه 
ولي لله تعالئ؛ فينتشر هذا الكتاب في أهل السماء؛ فيعرفه أهل السماء» وينتشر في أهل 
الأرض؛ فيحبه أهل الأرض؛ فالمنشور كتاب الملك والسلطانء والله تعالئ أعلم» انظر 


معن (منشور): تاج العروس» للزبيدي: 14/ 220. 





اس ---------------- َسَاتِئَا إلى كَل مَرِيضٍ 58 


0 


ر ا الذي عت ف ا ا يه اقوت 2 
الْوَاصِلُ وَالعَلاقة الي كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ علا عَلام العْيُوب؛ به يَسْتَدْفِعُونَ 
الْآقَاتِء وَيَسْتَكْشِمُونَ الْكرْبَاتٍ”» وَتَهُونَ عَلَيْهمْ به الْمُصِيَاتٌ 

إا مَرِضْنًا اوتا بذِكْركُمْ #:** فرك الذَكر أَحيَانًا تتكس )51. 


(1) يعني بقوله (قطَاعَ الطَّرِيق)» أي: قُطَاعٌ طُرْقِ العباد إلى الله تعالى» من شياطين 
الإنس والجن» الذين يصرفون العباد عن الله تعالئ» والله أعلم. 

(2) يعني بقوله (الْتِهَابَ الطَّرِيقٍ)» أي: طريقه إلى الله تعالئ؛ فإن العبد في دنياه مسافر 
إلى الله تعالى» بحاجة في سفره إلى زاد من الطعام والرّيّ: طعام يُقِيت قلوبَهُمْ» ور 
يذهب التهاب قلوبهم» وحاجتهم إلى هذا أكثر من حاجتهم إلى ما يُقِيتُ أبدانهم» 
ويّزوي ظمأ حُلوقِهِمْ وأَجْوافِهِمْء والله تعالئ أعلم. 

(3) أَسْقَامِهمُ: جَمْعُ سَقَمِ والسّقمٌ: المَرَضُْء انظر: مجمل اللغة» لابن فارس: 


.465 /1 


(n عد‎ 


(4) يعني: يَذُكُرون الله تَعَالَى بيب شف الكُرْباتِ والمَصَايْبٍ والبَلايًا والأَمْرَاضٍ 
وَدَفْعِهًا وَصَرْفِهًا عَنْهُمْ؛ ا ال 





ون في ذِكْرِ الله تحال وَقَايَةَ مِنَ الأَمْرَاضٍ والأَسْقَام والبلاياه وصَرْقًا 

ها تنل اَن تمع َعَنْ أبَانَ بْنِ عُدْمَانَ نه قَالَ: سَوِحْتٌ عُفْمَانَيَعْنِي ابْنَ عَفَانَ 
تاه قول سَحِحْتُ رَسُولَ الله 6 يَقُولُ: من تا بشم الث الَّذِي لا يِضْرٌ مع 
0 ا ا و 
م ل ل له 

تُصِبْهُ فَجأة بلاءِ حَئَّ ييي وَقَالَ: «قَآصَابَ أَبَانَ بْنَ عُفْمَانَه لقال" 
قعل الآخل الذي سيم مه الحديت بنط إل » فَقَالَ لَهُ: ما لَك تنظ إلى ؟ 
الله مَا كَذَبْتُ على عُثْمَانَ وَلَا كَذّبَ عُنْمَانَ عَلَى الت 8# وَكِنَ الْيَوْم 


2 و ع 
فنسيت أن ا 


وار 
الذي 5 فيه م أَصَابَنِي عَضبتَ؛ م وَفي رواية: 


(1) الفالج: مَرَص من الأمراضء عِبَارَةٌ عَنِ اسيِرَاءِ أحدٍ شق الب ا 
يُعْرَفُ اليوْمَ بالشَّلَل النُضْفِيء انظر: تاج العروسء للزبيدي: 6/ 159. 


(2) أخرجه أبو داود: 4/ 22 3» رقم: (5088)» وصحّحه الألباني. 





تح حم وو لوو تند ات و N‏ الم كل شريض 
CNS,‏ ينطر الى قال ل ايان ها ره آنا إن الكريك كنا 


حَدَننْكَ, وَلَكتي لم أله ومذ لضي الله عَلَيَ قَدرَه)!'. 


(1) أخرجه ابن ماجه: 3/ 1273» رقم: (3869)» والترمذي في سننه: 5/ 5 46» رقم: 


(3388)» وصحّحه الألبان. 





48 
فى الاستغفار شفاء 
لَه ون تقر ان في ذِكْر الله عُمُومًا شِمَاءَ وَدَواك لَه َه أَذْكَارٌ 
مَحْصوصة أَقْوَى راء وأَنْجَعٌ لاجا مِنْ ذَلِكَ الاسْتِغْفَارٌ الكَثِي کی ال 


ال عن يه هود كنل : لوا قو استغفروا ررکم متوو يديسل سنا لیک 


دارا بك 3 َك 774 قال المَخْر الرَاذِي : «قَسَرُوا هَذِه الْقَوَة امال 


وات والشَّدَّةِ في الأَعْضَاءِ؛ اَن كُلّ دَلْكَمْ ما : قوی به الإنْسَانُ)!2 


م إن لا به يُصِيبُ الإِنْسَانَ مِنْ بَلاءِ وَلَا مَرَض إلا بلَنْبِ» قال الله و 


ا صِيبة فم كسبت أ م ل ا 
ر ل الله : «ما اختلّج عرق ولا عَيْنٌّ إلا بد 


ا 


(1)هود: 52. 

(2) مفاتيح الغيب» للرازي: 18/ 364. 

(3) الشورئ: 30. 

(4) قوله : (ما اتَلَجَ): اضطربء (عِرقٰ): من عروق البدن» (ولا عينٌ إلا بذنب) 
سَبَقَ مِنْهُ انظر: التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني: 9/ 336. 


- -- ---- 2-2-2 -- َتنا إلى كَل مَرِيضٍٍ 59 
وما يدقع اله عَنه أَكْترٌ)١'".‏ وقال ابن َيّم الجَوْزِيّةة: «مَا ساط عَلَى العَبْدِ ما 
يُؤْذِيه إلا بذنب: يَْلَمُهُ أؤ لا يَحلَمُكُ وَمَا لا يَعْلَمُهُ العَبْدُ مِنْ ذْنُوبهِ أضعاف 
E‏ ك E‏ 


«وَمِنْ عُفوبَاتِ الذنُوب: أ 0 ار ل ؛قَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْد 
22 


ل 
0 جَلِيلَةِ إلا بمَا كُسَبَتْ يداه وَمَا يعمو ال e‏ 
بي طالب ظله: ما رل اء إلا بدَنْبِء ولا رُفعَ إلا بوب . 


ن كل عَبْدِ يَقَحُ مه مِنَ الخَطأ ما َع قله وَكَثْرَة؛ فة َم أن 


4 


و 


يت كل أحَدٍ َفْسَهُ مِنْ أَوْسَاخ الذنُوبٍ بِالاسْغْمَارٍ والتَوة سم 
وللا تَوَلّى الله لله تَعَالَى تَطْهِيرَهُ بِالمَضَايْبٍ والبلايا في ميه وَبَدَنِهِ وماله؛ 


e‏ لا يُوافِيَةٌ ن اقا الذَّيُوتْ وَالآنَامُ؛ َيُسَدَهَ عَلَيْهِ في 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 2 ورقم: (1053)» وصحّحه الألباني. 
(2) انظر: بدائع الفوائده لابن قَيّم الجَوزِيّة: 2. 

(3) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافيء المعروف ب: (الداء والدواء)» 
لابْنٍ فيم الجَوَزِيّة: 1 724 ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابْنٍ 
قَيّم الجَوزِيّة: 1/ 291. 


سَكَرَاتٍِ المت وَكَرْبَاتِهِء او يح عَلَيْهِ عَذَابُ القَبْرِ أ عَذَّابُ الَّارِ قَالَ 
ا يْمِية: وَفِي بَحْض الَْارِ به سول الل ال آمل ذكري اَل مُجَالْسَتِي: 
وغل شري غل زياڌڻيء آهل متي آهل كراتي» وغل منصيتي ل 
وهم من رخدي إن ُو نا یم لان ال ثحب التوابينَء وَإِنْ لَمْ 
LN‏ ووه ء ليم بالمصائب؛ 0 على ورمع من التعايب ات 
العزري کلام حَسَنّ في مِثْل ما ذَكَرْنا قَقَالَ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى: نلم ب هذ ايمر محص د محص بَيْنَ يَدَيُ رَه في الْمَوْقِفٍ 
ربع 1ن امال المامق ويد العريني» E‏ وعنو انه 
بْك. قن لم تف هذ الأرْبَعَة بتَمْحِيِصِه؛ فلا بْدَلهُ مِنْ دخول الكي “ا رَحْمَةَ 
(1) لم أعثر على هذا الأثر في كتب السنة المعتبرة» ولعله منقول عن أهل الكتاب» 
ومعناه صحیح» ولفظه ملیح» والله تعالئ أعلم. 
(2) أمراض القلوب وشفاؤهاء لابن تيمية: 1/ 78. 
(3) يعني: إِذَا لَمْ تف الابتلاءات: مِنْ مَرَضِ» وسَكَرَاتٍِ المَوْتِء وَعَذَابٍ القَْرِ 
وعُمُوم الشَّدَائِد؛ لِتَطْهِيرِه مِنْ أَوْسَاخ المَعَاصِيء وَحَط مَا عَلَيْهِ مِنْ آنّام؛ لَرِمَهُ أن يُطَهَرَ 
برها من ائ لام ٠‏ 
(4) الكير: مَوْضِعٌ ار الحَدَادٍ والصّائغء والمَعَصُودُ هنا بالكير: ار جهنم انظر: التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, للقرطبي: 171/23. 


اس ---------------- وَسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 689 


TTS E TI 
فى حقه؛ لتَخَلص وَيَتَمَخَنْصَ» و لَهّوَ فى النارء فتكون النار طهرَةٌ لَه‎ 
يي 2 و م ار ا ا ل لل‎ 
وتمحيصا لِخبَثِه» ويكون مكثه فيها على حَسَبٍ كثرَةٍ الخبّثِ وَقِلتِه وشدتو‎ 


س ي و - 1 ل ف 
ا ا طیبا؛ آخ رج 
مِنَّ التا افع الو 


بغي أَنْ يَشْهَدَ المُبتلَى بالمَرّضيء أن الله تَعَالَى إِنّما ابتَكَامُ بِالمَرَضٍ 
وَيَتُوبُ مِنهَاء فإ لم هتد يهاه فليستَغْفرْ مِنْ دوو عام ودا تاب ورم 
الاسْيِعْمَانَ وَكَالَ: هَذًا بڏٺوپي؛ صَارَتْ فِي حقو ِعْمَة وأشْرّعَ الله تَحَالَى لَه 


بالشفاء والعافيّة 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 163. 





فى الحوقّلة!١)‏ شفا 


وَإِن مِنَ الأذْكَارٍ ا ا ة التّافِعةٍ للاسْتِسْمَاءِ ء ِن الأَمْرَاضٍ ول 
(لا حول وَل قو إلا بالله)» وَهْوَ ذِكْرٌ مُجَرَّبٌ نَافِمٌ وَلَقَدْ كَانَ النبي 22 


يُوصِي بها أَصْحَابَكُ وَيُرَعْبْهُمْ فيهاء وَكَانَ الوَاحِدُ مِنَ الصَّحَابَةِ د يُوصِي 


م o BN‏ 00 ع اليذه حد 2 
e‏ 


5 o 


دال: فقا رَصُولٌ الو 8# لي : یا عَبْدَ الله يْنَ قَيْسء قا ت: لمك يَا رَشُوَلٌ ال 


0 کک كو ةا بم رف 0 0 
قال لَ: آلا وك عَلَئ كَلِمَةٍ مِنْ كنز من وز الْجنّ؟ قُلْتُ: بل يَا رَسُول الله؛ 
َدَاكَ أب NII E‏ 


ل 
8 


اا ب UNE NENT‏ 
اَل کل تَحَوّلٍ مِنْ حال إلى حال والقوه ةهي القَدْرَةُ على ذلك التَحَوّل؛ 


(1) الحَوْقَلَة: قَوْلُ: (لا حَوْلَ وَل قُوَة إل بالله)» انظر: كتاب الأفعالء لابن القطاع: 
1/ 274. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه: 5/ 133» رقم: (4205)» ومسلم: 4/ 2076« 


رقم: (2704). 





اد اا ات 
َدَلْتْ هَذِهٍ الكَلِمَةُ العَظِيمَةُ على أنه َيْسَ للعاكم العُلُوِيّ الي حر 
وتَحَوّلُ مِنْ حال إلى حال ولا قَذْرِةٌ عَلَى ذَلِكَ إلا بالله تَحَالَى؛ فَإِنَ 
لحرن ل قر شور" 


ع1 


5 
مضا 


0 


(1) شرح حديث النزولء لابن تيمية: 186 . 





سركلمة: (لا حول ولا فُوةٌ إلا بالله ) 


لاسا 


وأمّا سر تأثير هَذْهِ الكَلِمَةِ؛ فقد قال ابن _ ّم الجَوَزيّة: ١‏ 


عو وكا فو إلا باشو لما فيه ِن كمال افويض واي مي الْحَوْل 


وَالقَوَة ة إلا په وَتَسْلِيم الْأمْرِ كله ل وَعَدَم مُتارعَتِهِ في شَيْءِ من وَعَمُوم 
َلك لكل تَحَوّلٍ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ في الْعَالَم اللوي وَالسّمْلِيَ وَالْقَوَّة 
لى ذَلِكَ التَّحَوّلِء وَأَنَ ذلك كُلَهُ باشو وَحْدَه لا يَقُومُ ِهذه الْكَلِمَةِ شَيْءٌ. 
فة ما رل مَلَكُ مِنَّ السَّمَا ولا يَضْعَدُ إَِيَْا إا ب (لا حَوْل وَل رَه إل 
باللو»» وَلَهَا تَأثِررٌ عجيب في طَرْدٍ الشيطان»"» والجلاج مِنَ الأَمْرَاضٍ 
والهُمُوم» وسَائِرٍمَايُصِيبُ الإنْسانَ واللة المُستعان. 


َإِنّما گات (لا حول وا فة إلا بافه) كثره أن من وَكَمَ على كثْر؛ 
أا 


صَابَ په كَل حَير؛ فيه يقضِي ما يحب وما حرم مِنْهُ مِنْ رَعَباتِ» وَكَذَلِكَ 
مَنْ وَقَعَ َلَى حَقِيَةِ هَذِه الكَلمة المُبَارَكَةِ؛ فَقَدْ أَصَابَ كُلّ حَيْر؛ فَمَنْ اراد 


(1) الطب النبويء لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 156. 





اس ----------------- َسَاتِئنَا إلى كَل مرب 219 
التَّحَولَ مِنَّ المَرَض إلى السَّلَامَةٍ وتَمَام الحافية؛ فَبِحَوْلٍ الله ال ردت 
ومَنْ اراد التَحَوُلَ مِنَ المَفْرِ إِلَئ الختى؛ فَبِحَوْلٍ الله تَعَالَى وَفْوَته ومَنْ ناد 
الحو می الد إلى الهر؛ حول الث تَعَالَى َوه ومَنْ اراد الّحَولَ من 
العف إِلَى القوَة؛ قول الله تعَالَى وَقُوتِهه ومَنْ اراد النّحَوْلَ مِنَّ الْخَوْفٍ 
إلى الأَمْن؛ فَبِحَوْلٍ الله تَعَالَى ووتو ومَنْ اراد التَحَوّلَ مِنَ الصّلالَةِ إلى 
الهِدَاية؛ حول الله تَحَالَى وَقوَّيه. قن (لا حَوْلَ ولا قوَّه إلا باللو)» دَوَاءٌ لكل 
َاء» و حلاص من كُلَّبَلاء؛ قعل من اراد حول مِنْ حَالٍ مَرَضِهٍ إلى حال 
شِفَائِِ وَعَافِتِهِ وَسَلَامَيِ أن يكير مِنْ مذ اكَلمةٍ بای مُطمَينا بها فلب 


وَأَن يُوْقِنَ وهو يَذْكُرُ وَبَُّبِهَا أن الحو والقوّة ليسث إلا لله سَبْحَائَهُ وتَعَالَى 


€ 
ر ت 


على الحَقيقة» ونه س 


ا 


وَحْدَه ويسَلم لَهُ حَوائِجَة تجَة؛ فهو ت ا تاور على ذلك كل وغل كل کر 
0 


بِحَوْلِهِ وَقُوّيِهِ أسْرَعَ مَا يَكُونْء وَأَفْرَبَ مِمَا يَرْجُو العَبْدُ. 


كل 


في الصلاة على النبي & © شماء 


وان 2 الآذكار EOE‏ النَافعة للانتشداء من 
الأَمْرَاضٍ الصَّلَاةٌ عَلَى التي + ف فعَنْ أي بْنِ گب طق قَالَ: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ اش «ِٿي كير الصّلاة عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَك مِنْ صَكَائِي؟ كَقَالَ: 


5 2 2 ل وبين ا كيم 
«مَا شِعْتَ2. قَالَ: قَلْتُ: : اربع ؟ قَالَ: «مَا شت فَإِنْ زذت؛ فهو حير لكا 


2 مُضفَ؟ 15 2 00 يو 2 
قلت: النصفت؟ قال: ١‏ ع شتت فان زت فهو خير لكي قال: قلت: 
بے شور 5 - وه 2 


فالثلتین؟ قَالٌ: «مَا شت 75 زذت فَهِوَ حَيْرٌ لَكَ). قلت: ا لَك 
صلاتی كُلَهَا؟ قَالَ: «إذَا فى هَمَكَ وَيُغْمَرُ لَك دنك" اال 


اوت 


E‏ ذه: ألا أجْمَل دُعائي لَك کل قَالَ : ١إِذَنْ‏ يَكْفِيكَ الله 


E 
0 
ع‎ 


(1) أخرجه الترمذي في سننه: 4 » رقم: (2457)» وحسّنه الآلباني. 
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 214» رقم: (3114)» والبزار في سننه: 


5 045 رقم: (8911). 





نح مر دس نون ل ل ا و 1 اانا ري كن عي 277 


° 


ا معت قَوْلِهِ د: (أَجْعَل لَكَ صلاتي كُلَّهَا؟)؛ فَمَالَ علي القَارِيٌ: 
: أَصَلَي عَلَيْكَ بَدَلَ مَا أَدْعو به لِنَفْسِيء وأصرف بِصَّلَاتِي عَلَيْكَ جَمِيعَ 


الزَّمَنِ الَّذِي كُنْتُ أَذْعُو فيه لَِفْسِي. وقول : (إِذَا تمي هَمّكٌَ وَيعْفر لَك 
دَنْبْكَ)» أيْ: إِذَا صَرَفْتَ جَمِيمَ رَمَانِ دُعَائِكَ في الصلاة عَلَيَ؛ كفِيتَ ما 
ْمك من أ دينك ودياك وأَعْطِيتَ مَرَا"" الدّئيا وَالآخرَة؛ وَذَلِكَ لان 
الصّلاة عليه مشتيلة مُشْتَمِله عَلَى ذِكْرِ اللو تعالئء وَتَعْظِيم الرّسُولٍ © وَالِاشْتِعَالٍ 


اء ته حقو عَنْ أَدَاءِمَقَاصِدٍ نَفْسِهء ويارو بالدَعَاءِ على تفه ا 


2 0 


خلال جليكة الأ خطار ٠”‏ وَأَعْمَالٍ كريمَة الْآنَاِ وإِنَّتَ إن فَعَلْتَ ذلك (يُعْمَرٌ 


5 


لقا ااي ا I 2 NS o ME‏ 
لك ذنبك)» .ولاهم حب للمّريض أن يكشف من مَرَضِه وَسَقَمِهِ. 


(1) الْمَرَامُ: الْمَطْلَبُ ورَامَ الشّيْءَ: طَلَبَهُ انظر: مختار الصحاح» للرازي: 1/ 132. 
(2) الخَطرٌ: ازتفاع القَدْرٍ والمالٍ والشَّرَفِ والمَنْزِلةِ. ورَجُلٌ خطيرٌ: أي لَه قَدْرٌ. 
و نه َه لَعظيمٌ الخَطَرِ في حُسْن فعالِه وشَرَفهه وصغيرٌ الحَطَرِ في سوء فعالِه ولَوْمِه. 
TT 0‏ 
اا ا ا ا ل ا 

(3) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 2/ 746. 


ألا فتداوَ بذِكْرِ الله تَعَالَئء وَالْهَجْ به عَلَى كل حَالٍ: مِنْ تَسْبيح وتَحْوِيدٍ 
وتهليل و وَاسْتِعْفَارِ وَحَوْقَلَةٍ وصَّلَاة عَلَى رَسول الله 5؛ فَمَا أَسْرَعَ 
ساعتعلٍ- الشَّفَاءَ. فَإِدَا مَا لَزِمَ المَرِيضُ -الذي يَرْجو العَافِية- ذِكَرَ الله 


50027 ام 
تعالئ؛ فليبشِر بشفاءِ قريب» وَفرّج عاجل. 


اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ َسَاتِئنَا إلى كَل مرب 9[ 


الرسالّة الخامسة: الدعاء شفاء 


وان هذ انوت ُباب الشّفَاءِ ودّفع n‏ لب 
صَادِقِء لا سِيّمَا جِيْنَ ضَعْفِ الإِنْسَانٍ واضْطِرَارِهِ والَْجَائه الصَّادِقٍ إلى الله 
تكالى» الغ يذ زيث وناو شيغانة ( تدان يكز له و الوايعيية اللشط إن 
MB E‏ ا في لَحَظَاتٍ الكربَة 
والشين ابد لالجا إا الله بغر كيت هذ و 
َلك حِينَ تَضِيقٌ الحَلْقَُ وَتَشَْدَ الحَنْقَهُ وتَتَحَادَلُ القوَئء وَيَنْظرٌ الإنْسان 


٩‏ عي 


حَوالَيْه فيد نَفْسَهُ مُجَرَّدَا مِنْ اباب الخَّلاصء لا 07 ولا فوَّةَ في 


الأزض تنجدة. N sS‏ » في 
لو ال ت الفطرة وع الإنسان إلى اله تعال: ول كان قن 


یي من تيل في اغات الرغاء. فهو الذي يُجِيبُ | لمْضطر إِذَا دعَاه. هو 


62 07 





3 


وَحْدَهُ دون سواه مُجِيبْهُ ويكشف عن السو" . وَلَا شك أن المَريض 
مُضْطَرٌ اضْطِرَّهُ المَرَضُ إلى الذَعَاءء هما عََيْهِ إلا الاضطرار إلى الله تَعَالَى 
Cl‏ ء وإظْهَار الحَاجَةٍ والافتقار إلى الله ا للسَّائْلٍ 
E E‏ 


u kS و رو‎ 


ا 5 


الله 5 مِنْ مَرَصوِ» 


(1) في ظلال القرآن» لسيد قطب: 5/ 2658. 





ا ------------------- وَسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 01233 


کهل ا" ۾ ا جاب له 


وََقَدْ حَدَتَ آي كنت ضُحئ يوم في سوق المُحَيّم؛ فَعَمَذت إلى با 
كَهْلِ» ليس ب بيع إلا الفْلْفِلَ الأخصر. بيع عَلَى عَرَبَةِ بقعا َعْهاك وَيَجُرّهَا با 
يي وٽا مار يبدو عَلَيِْ فو وَجْلَيْنِ شَدِيدَيْنِ في َجُلِ» أَشْعَثٍ” 
الخ رت الاب لا أذ فيه اليد ولا تغطي... أَحَذْثْ ني من 
لفل مَاتَقِلْحَرَاوَنكُ وََطِيبُ ْمُه اخطا رح دع مدعا 
وَقَالَ لِي: ندري كن هذا الذي تشتر وي يله د N‏ لجح - للك كن 


يَكُونْ؟ قَالَ: هَدَا كَانَ كَافِرَاه وَأَسْلَ أَشْمَفْت عَلَى البَائع مِنْ أَنْ يَكُونَ آذه 


E 


N 


(1) الْكَهُل: ابْنُ ثَلاثِ وََلاثينَ سََةٍ ووَحَحطَة الشَيْبُ» قَمَا قوق إلى مطلع الخمسين» 
انظر: الدلائل في غريب الحديث» للسرقسطي: 3/ 1058ء والمحكم والمحيط 
الأعظمء لابن سيده: 4/ 142. 

(2) الْشعث: أن مرق اشع دُوتَمَا ريح وتَمْشِيط انظر: غريب الحديث» لإبراهيم 
الحربي: 2/ 589. 


(3) رَتٌ الثيّاب: اد به قديمة E‏ تهذيب اللغةء للأزهري: 5 44. 


ر 


يتا مِنَ الرَّجُل ‏ فَأَهْل السوق فِيهم جره 


ا ° 


sS‏ يَرْوِي لي الحكاية دُونَ أن 


3o ¢ 


1 کک ا کک ا 


ر چ 


تي قََيْتُ باي وتي وَصَدْرَ ابي على مه الكالي. ا 


رك 


کک ا ا ا الفاق 


TT‏ 2 ااا ا ا ال 
ا م ل ل E‏ 
بيَأسهِمْ مِنْ حَالِيء وَأَنْهِمْ إِنْمَا يَنتَظِرُونَ رفع الأخهرّة عنيء لِيغلنوا خبر 


2-6 


وفاتي. کا و الأخل في المنتنتيء وأعذوا تشيرون جهاري: من كفن 


وقبْر ولّوَازِم الأَمْوَاتِ... e‏ کک 


3 


َ 
2 

20 
(n 
= 
6 
6 
01 
١4 
5 
(n A 
ل‎ 


2 


1 ع 


و کے کک کے ا E‏ 


عل کیو الحالة» رلك عل کین کی أن تدك ا ي لي 


6-2 928 7 32.7 2 
طشك 1ك ها علي فيه و مِنْ مَعَاص... أخذت أشعر بقوَةٍ غريبَة تدب 
ده لس ۾ جي 2 مه A e‏ - 
في أَوصَالِي بسرعة عجيبّة» بَداتِ الحَيّاةَ تسري في جَسَدِي من جَدِيدٍ 


لمعي دست وحن تند عدن ركذا قلذا إتى كل ريض | 103 


دمل عَلَيَ الاَطبَاءُ كالمُعْتَادِ. فَجَأَهُمْ حَالِي. لَمْ يُصَدَّقُوا ما رَأَوَا. سَأَلُونِي: 
... فَأَحْبَرْتهُمْ... وَهَا ناء والحَمْدٌ لله تَعَالَى في أَنَمٌ العَافِيَةه اسع عَلَى 
رزق عيالي» أبتغِي القَلِيلَ الكافي» وَأَتَعبد رَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ فيمًا بَقِي؛ فَمَا 
أَسْعَدَنِي برَبي ڪ!... اني الرّجُلٌ» قُلْتُ لِتَفسِي: گم لله تََالَى فِي حَلْقِهِ 


هن اشرار واعار» لا يخلفها الهم !!! 


الله تَعانَى وحده الشافى 


رتت أن الله ايك والشَّافِي عَلَى الحقيقَة» فلا شمَاءً 


ال متا وَِنَّما الأطاء ارات 


0 رة" ڪاه قَال: أَتيْتُ رَسُولَ اللو ه8 مَعَ 


طَبِيبٌ؟ ل «أَنتَ رفن والله e‏ 


لم لقو 


(1) أبو رمثة : هو رِفَاعَة ِن يثري التَمبِيُ» هُوَ وأَبُوهُ صَحَابِيّان انظر: الكنئ والأسماء 
دع ده 
(2) التي بِظَهْرِو: أَيْ: د ظَاهِرَ اللَحُم الْمُكَبْكَبِء مِنْ حاتم اليو الذي لِقَ مَعَ م اق علا 
ِالْخِلْمَةِ الأضليّ وَطَنَّ أنه نه غدة مرضء انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
لعلي القاري: 22726 


(3) أخرجه أحمد في مسنده: 29/ 39» رقم: (17492)» وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 


اس ----------------- َسَاتِئنَا إلى كل مَرِيضٍ 3 


قال القَاضِي البَيَضَاوِيّ: وله : «أَنْتَ رَفيقٌ) أيْ: الذي يرف 
بالعلاجء مِنَّ الرّفْق: (وَهُوَا اسو حن الصنيع إليْا')» (واللة الطَِّيبُ)» 


أيْ: المُدَاوِي الحقبقي بِالدّوَاءٍ السَّافِي عَن الدَّاءِ»” الذِي يَعْلَمُهُ العبدُ 
والذِي لا يَعْلَمْفُ وقالّ عَلِيٌ القاري: فَوْلَهُ 22 : «(وَاللهُ الطبيبُ)» أَيْ: هُوَ 


1 


0 


الْعَالِمُ بحَقيقَة 1 TE‏ وَالدوَاءء ا عَلَىْ الصحة رالات المعافي 
الْمُزِيلُ لذ ولت ديك 
َإِذَا كَانَ الأمْرُ كَذَّلِكَ؛ نه عل الت الل الى تج اله لني 


لِكَ إلا شه الْوَاحِدٍ المَوْصوف بالبقا»(* 


يتوه بطَلَب شِمَائِهِ مِنَّ القَادِرٍ عليه الذي بيده الطب والدوات وان 


يَحْتَقَدٌ آله لا يَقَدِرُ عله عَلَيْهِ إلا هو سَبْحَانة و أ ادوات ل 
ينْقَعُونَ إلا اذه 


(1) انظر: جمهرة اللغة» لابن دريد: 2/ 784. 
(2) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للقاضي البيضاوي: 2/ 470. 
(3) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 6/ 2272. 





وذ جَاءَ تيد هذا في اٿر ِن مَوْضِع مِنْ كاب الله َال e‏ 
الین م َك امم واشتَدٌ عله 4 المرض» E‏ 0 دَعَا رَه e‏ 


)1( © ع ع لو ع و 
وَتَعَالَّى: «أني سي اضر وت أَرْحَمُ لحن ''؛ فأَسْرّعَ الله تَعَالَى 


لقنا و عات تلو لاني ا اكه 


رَحْمةمنْعددن وك للتابوين 4 . وَفِي در يوس ذِي النون انا شما 


1 


انه َه لَمَا أضطرٌ قَالَ في شدَته: دلا 


5 


الظَالِمِينَ»؛ فَأَسْرَعَ الله تحال لَه بالإجابة فَقَالَ: ٍَا تحبا له ونال 


5 


ق 


ج چ 
وكذلك ننجى المُوْمِنِينَ 4 . وعَنْ سعد ذه قَالَ: قَالَ رول الله 4: «دَعْوَةٌ 


()الاناء: 283 
(2) الأنبياء: 84. 


(3) الأنبياء: 88. 





كما جَاءَ الوَّعْدٌ الأكبدٌ من الله تعالئن بإجابة الداعى الصادق المقبل 
على الله تَعَالَىء المُسْتَحِيبٍ لَهُ؛ قال تَعَالَى: « وإذا سالك عبَادِي عَنَى فإنى 


3 ا و 7 )3( 
فر اج بذعو الع عاجوا E‏ 5 


(1) ذو النون: هو نبي الله يونس اكل . 
(2) أخرجه الترمذي في سننه: 5 529 رقم: (3505)» وصِحّحه الألباني. 


(3) البقرة: 186. 





هم و د وو هه سم 
الإلحاح في الدعاء بشرى الجواب 
قَمَا عَلَى المَريض المْبْتلَئ إلا اَن يَرْهَمَ يَدَيْه إلى السَّمَاء وَيُعَظُمَ رَه 
اه عل رَسول الله 8 ثم يَدْعُو بِمَا يَفتَحُ 
له عليه م ب الدعلى ا الاعات رك تاأخرت الاجاة قل اس 


ل لاط 


7 


وَلْيْلِحّ فيه عَلَى الله تَحَالَى؛ ان ن الله الى يحب العَبْدَ الهِلْحَاحَ في الدّعَاءِ؛ 


2 


قال صَالِحٌ المُرّي E‏ َرْعَ الْبَاب؛ يوك أن يُفتَحَ كلتل أ 

لله كك مِنَ الْعَطَاء؛ حى يمل الْعَبْدُ مِنَ الذَعَاءِء وَمَنْ عَجِلَ ويرم فَنفْسَهُ 
SS‏ 
تشافاضن ا وه ناء 5ل أبس مِنْ قَضَائِهًا0 7 « ون مَنْ صَبْرَ 
عَلَْ حَاجَتِه؛ ظَفِرَ ه20 َإِنَّ الله تكالن قد تخ الجوات؟ أجل د 


ys‏ الوا اانا ماقو آنه لسر را الدّعاء: 


ا 


(1) عيوب النفس» لأبي عبد الرحمن السلمي: 1/ 6. 
(2) الاستذكار» للقرطبي: 2/ 526. 
(3) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح: 2/ 179. 





ال-2 ---------------- َتنا إلى كَل مض 3© 
° 5 52 و و 0 02 2 مم 5 2 
من كسرّة القلب» وخشوعه» وافتقاره. وَتعظيمه الت لان وَسَكب 
الذَمْعء وَقِيام الليلء ونر الذّكْر. .. ون لله تَحَالَ في عِبّادِِ جک وأَسْرَارٌ 
ا 


اليقين وتعلق القَلب بالله تعالى شَرطان للإجابة 


كما يَلْرَمُ العَْدَ الذَاعِي البَقِينُ عَلَ الله تَحَالَى في الدَعَاءء وَبْمََهُ بن الله 
تَعَالَى سَيْحِبهُ إلى حَاجَتِه وقوه رَجَايْهِ بالل تارك وَتَحَالَى» وأَنَّهُ لَنْ رده 


TS‏ بسلا فَعَلَى قَدَرِ يَقِينِ العَبْدِ بر درك ركشال 
۶ 00 115 لودو كه عأرقة حصو ر القَلْب والتعَلقُ بالل كيك 


02 
أن 


8 


َه الدعَاء 1 القلْبَ السَّاهِيَ العاف بَعِيدٌ عن الإجَابَةِ؛ فَعَنْ بي هريره 
» قَالَ: قَالَ رَسول الله : «اذْعُوا الله هَوَننُمْ مُوقِنُونَ بالإجَابت وَاعْلَمُوا 
ن الله لا يَسْتَحِيبٌ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاي" . 

رفي شرح الحَدِيثِ قال السّيُوطِنٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: (وَأَنْتَمْ مُوقِنُونَ 
ِالإِجَابَة)» أي: «ادعوه مُحْتقدِينَ لوقع الإجابة لان الداع إِذَا لَمْ يَكُنْ 


مُتَحَفَقَا في الرّ : جَاءِ؛ لَمْ كن رَجَاؤٌهُ صَادِقَاء واا رَجَاؤٌهُ صَادِقَاء لَمْ 


۹ 


\ 


(1) أخرجه الترمذي في سننه: 5 و رقم: (3479)» وحسّنه الألباني. 





ا ------------------- وَسَاتِئنَا إلى كل مَرِيضٍ 63 


ر 


کک ذا كاة خر O‏ 
الطلّبء ولا يتَحَفَقُ ال إلا قت الأضل»"". 
وَقَالَ عَلِيٌ القاري رَحِمَهُ الله تَعَالَى: أَيْ: e‏ ا 


يُحَيكُمْ لِسَعَةِ كَرَمِ وَكَمَال قُدْرَتهه وَإِحَاطَةِ علوي ل لتَحَقَقٍ صِدَقٍ الرَّجَاءِ 


18 


وخلوصِ الدعاء أن الدّاعِيَ مَا لَمْ يكن رَجَاُهُ وَاثقا؛ لَمْ يكن دُعَاوٌهُ 
صَادِقًا. وَاعْلَّمُوا أن الله لا يَسْتَجِيبٌُ ذُعَاءَ مِنْ فلب غَافِل مُعْرض عن الله 


31 - م ر o‏ ° 36 ا ات کد 
تَعَالَى أو عا مالك لاه مما سأله أو مشتغل بغيّر اللو تعالىل» وَهذا عمدة 


الح 


ااا 


آداب الدعَاءِ وَلِذَا حص بالذّكْرٍ)!2. 

ار ل تَعَالَى: «وَمَعتى مُوقِنُونَ بالإجًا ا 
لول البقين حت ا نأ" اكع الات و تَنْمَدٌ الدّعْوَة ! 
تارك وَتَعَالَء وَقَوْلُّ: (لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءٌَ م مِنْ قَلْبِ عاذ لاو)؛ ؛ أي: لا يَعبا 


24 


3 
ت 


(1) قوت المغتذي على جامع الترمذي» للسيوطي: 2/ 8 85. 
(2) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 4/ 1521. 


(3) يَنْجَابُ: يَنْخَرقُه وَيَنْكَشِف وَيَنشق وَيَنْقَطِعُ انظر: المعجم الوسيط» لمجمع اللغة 
العربية: 1/ 144. 





يل ] هَديَّةُ المّريض 213039 


سوال سَائِل مَشْعُولٍ الْقَْبِ ما أَهَمّهُ يِن دناه قال الإمَامُ الرّاذِيّ: أجْمَعُوا 
ع اذ شعدى مه ليلب سلا 

ما مَنْ سك في فُدْرَةٍ الله تَعالّى عَلَئ شِمَائِه ورال بلائه؛ فالإِجَابَةُ عَنْ 
بيده والبَلاءٌ مکل به؛ فعن ن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا: «أَنَّ ال 5 


ت 


مَكَلَّ على أ َرَابِيٌ يَعُودُه قَالَ: وَكَانَ الت 5 إِذَا َل عَلَ مَرِيض يَعُودُه 


0 
ت 


قا: لا بأسء طَهُورٌ” إِنْ شَاءَ اللك فَقَالَ لَهُ: لا بَأس طَهُورٌ إنْ سَاءَ الك قَالَ: 
و3 و و 
قَلْتَ: طَهُورٌ؟ كلاه بل حي حى تَفُونُ أو تور على سخ گر ثيه 
لون قَثَالَ ال : َعَم اك 


(1) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي: 1/ 54. 

(2) قوله : (لا اس طَهُو) أي: E OE‏ 
الأعرابي: yy‏ عراب هذا استيغاذ ونه للطيازة واا 
المَرَض؛ فَلدَلِك قَالَ: بل هي حمئ فور من الفوران وَهُوٌ الغليان» انظر: عمدة القاري 


شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني: 25/ 148 . 


(3) أخرجه البخاري في صحيحه: 4و رقم: (3616). 


أَبَيْتٍَ ھی كُمَا ت 0 ا الله 15 كاين فا أنسن هن الد إلا 


8 
5 


ا الحَافِظَ ابن حجر قالّ: إن بهذو اراد يَظْهَرُ دول الحَدِيثِ في 


(1) أي: جعل الله تعالئ المرض كما قلت: أنه يميتك ويزيرك القبر. 
(2) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني: 0 424. 





رباعية الدعاء 


يبر الدَّاعِي رَبَهُ بِصِدْقِء وَحُضُورٍ قَلْبء وَتَعَلْقٍِ بالله تَعَالَى» 
واضطرار إل يإشدى أذع: م ا أَنْ يُعَجلَ الله كك لَهُ الإجابة؛ فَبَكُونُ الشّفَاءُ 


o 5 - - 2‏ م وه ر 
العَاجل السّرِيعٌ؛ وَإِمًا أن يُوَخْرَ ا ر على البلاء والدعاي وَيُمْحَيْ 
ما بقي عَلَيهِ مِنْ سَيكَاتِ وَحَوْبَاتٍ!!؛ وَإِمًا اَن يرد به مِنَ بلاءِ ازل به ما هو اشد 


عليه مما هُوٌ فيه من بََاءِ المرّضيء وَأَدَ ف غايهي:؟ وما أن بدح لةلدر الدعاء 


إلى : يم الا المَرَض أَصْلَحُ للعَيْدِ مى العَافَة؛ وَلِيَجِدَ 


هُنَالِكٌ في القيامَة أَضْعَافَ مَا كَانَ برجو مِنْ شف البَلاء. 


ا أ عر اه تال لدو في الأخور كلها خر من ره لس 


01 


هو شبْحَائَهُأعْلَمُ بمَصَالِح الب » وأَحْكَمُ في تَقَدِيرِهَاء وَأَرْحَمْ به رارك 
فة بتفسه؛ فَلُْسَلّمْ َفْسَك وَأَمْرَكَ 3 لقضاء الله تقال/ ا 
قَضَاهُ لك حير ما تَشَْهِيهِ وَتَتَمَنَا. 


© 


۴ 


ن مَا 


006 


(1) حوتات: آنَامٌ جَمْعْ MNE‏ الإ انظر: تاج العروسء للزبيدي: 


3222 





۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رُسَاثِا إلى كُلْ مَرِيضٍ 683 


الر سَالَةُ السادسة: :الر فى الشرعية" شفاء 


قوی أسباب الشَمَاء راقرا ر ا ل لكر م الل 
(1) الرّقَى: مَا يقرأ على المَريض مِنَ الآيات القرآنيةء أو ا ” 


ا ة المُجَرَبَةِ قال ابْنُ حَجَرِ رَحِمَهُ الله تعالّئ: (وَقَدَ أَجْمَعَ 
جَوازِ الرقَىء عِنْدَ اتمَاع َلانَةِ شر وط: 
الأول: اَن يَكُونَ بكم الله تَعَالَىء بِأَسْمَائِهِ وصِمَاتِه. 
الثاني: اَن يَكُونَ باللَسَانِ العَرَي َو بمَا يعرف مَعْنَاُ مِنْ غَيْرِه. 
الثالث: أن يَعْتَقِدَ أ فيلا توَثَّربدَاتَِاه بل بالل تَعَالَ»» انظر: المفيد في مهمات 
التوحيدء لعبد القادر صوفي: 1/ 137. 
(2) لا جَرَمَ: حل وتاي بمعنل لان انظر: غريب القرآن» لابن قتيبة: 1/ 176» 


ومعجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر: 1/ 366. 





تارك وتَعَالَى بِقَوْلهِ: « ورلن اران ما مَُشَِاء وة لينو يزيد الظالمينَ 
إلاخسارا 4 (1). 
كَل 0 ت امن هاه 0 کک 00 هي 


رفك 


5 
ع 


7" 3 را ن 7 شفاء مِنَّ ا 
اة وَشِقاء أيْضَا مِنَ الْأمْرَاضٍ الْجُسْمَانِيَ أمَا كَوْنهُ شِمَاءَ مِنَ 
الأخراض الأوعاةة COSTE DT‏ 
اَن البرك بِِرَاءتهِ بذع كرا من الْأَمْرَاض »!2 

َي مأنُور اعون راض كاك ناي انيلم أضحَابة 
التَّعوَدَِ فعَنْ عَايْسَّةَرَضِيَ لله عَنْهاء قَالَتْ: «كَانَ رول اللو 8 إا اشتگیٰ 


5 
52 


37 إنسان» مَسَحَه یّمینه» تم قَالَ: ذهب الْبّاسَء َب ب التَّاسِ» راشف نت 


مه له لله 


2) 


1 و 
الاكتارك: غا ا 


الشافی» لَاشِفَاءَ 


(1) الإسراء: 82. 
(2) تفسير مفاتيح الخيب» للرازي: 21/ 390 . 
)3( أخرجه البخاري في صحيحه: 7/ 134» رقم: (5750()» ومسلم: 1721/4« 


رقم: (2191). 





لمع شم لحم ترتت ن حيس كاقلن إتى كل ضريض: 117 


وَعَنْ عُدْمَانَ بن ابي الْعَاصٍ ذف أنه اتی الس غلك قال عُنْمَانُ: وبي 


سر ص 2 و ع 0 ° 

وَج قَذَ كَادَ يهلكني» َالَ: «قَقَالَ رَسُولٌ الہ : امْسَحْهُ بيوينك سَبْعَ 
و رعف يو 7 
ات وَقل: للد فَمَعَلْت ذَّلِكَ 


َأَذْمَبَ الله کک ما گان بي كَلَمْ رل آمُرُ بو هلي وَغَيْرَهُةْ)!''» وني رواية: 
«اجَعَلٌ يدك الْيُمئئ عَلَيْه وَكل: ب 0 غود بعر الله وَقُدرَتِهِمِنْ سر ما 


م مَرَّاتِ) 0 


3 


4 


وعَنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عنهماء عن الت ملق أنه كا 
م يَعُودُ مَرِيضَاء لَمْ بضر َجَلَّهُ فقول سَبْعَ مَرّاتِ: ل 
رَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم أنْيَشْفِيكَ؛ إلاغوفي»'” 

و١عَنْ‏ عَايْشَة رضي الله نُدُعَنْهَاء ن رَسُولَ اللو يك کان دا اشتگی الإنْسَانُ 


ررس و 


٥و‏ 0 ر 0 3 م 2 اسان 00 مرك 
ال منه» کانت به 4 فرحة 3 جِرْح ثَالّ: النبيّ ع يإصبعه مكذاء 


61١ 


4 


لس سا و 2 ع لت 5 a4‏ س سر 3 ىر ع 
وَوَضْعَّ مدان سَبَابتَهُ بالأرض» ثم رَفْعَهَا باشم اللو ثربة أرضتاء بريقة 


(1) أخرجه أبو داود: 4/ 11» رقم: (3891)» وصحًّحه الألباني. 
(2) أخرجه ابن ماجه: 2 ورقم: (3522)» وصحّحه الآلباني. 


(3) أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 40» رقم: (2137)» وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 





سر کا مير 


يَأُحْذُمِنْ ريق تفه على أُصْيْعِهِ السَبَابَق» كم يَضَعْهًا على الثّرَاب» يعلق بها 
من شَيْعٌ فَيَمْسَحُ به عَلَىْ الْمَوْضِع الْجَربح أو الَْليلء وَيَقُولُ هَذَا الْكَلام 
في حال الْمَسْح َه أَعْلَمُ) 8 

وکا مِنْ هَذيهِ َه أَنْيدْعُوَ للمَريض إِذَا عَاَهُبَِوْلٍ: (لا بأس» طهوة 


إن شََاءَ اء فعن ابن عباس رضي الله عَنَْهُمَا: «أنَّ الت 2 دحل عَلَى 


ت 


yT 
قال النووى: «ومَعنى الحَدِيث: أنه‎ ١ 0 بعضتا؛ لیشفی به سَقِيمَنَاء بإذن‎ 


03 


3 و رقا عد مي مجع لكا ع هذ م ماك 12 5 و وو ي 
أعْرَابِيّ يَعُودُه قال: وَكَانَ النبينٌ < إِذَا دحل عَلَى مَرِيض يَعُودُهُ قال: لا 
8 
قلت: 


0 


باس» طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل فقا لَهُ: لا باس طهور إِنْ شَاءَ ال قَالَ: 


ل *؟ كَل يأ ل ا 
طهور؟ كلاء بل هي حمی تفورء أو تثور» على شبخ كبير» تزيره القبورء 
- 0 


َقَالَ الى : قنَعَمْ د . وقوله : «(لا بَأس)» أَيْ: لا شِدَّةَ عَلَيِْكَ» 


4 


وَلَاعَذَّابٌ ا رفع الله عَنْكَ ذَلِكَ. وقوله: (طَهُورٌ) أى: 5 


200 أخرجه مسلم: 1724/4« رقم: (2194)» وابن ماجه: 2/ 1163» رقم: 
(3521). 
(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 14/ 184. 


(3) أخرجه البخاري في صحيحه: 0075 001) 





ال-2 ---------------- رَسَاثِا إلى كَل مَرِيضٍ 663 


بر ا 


ا ا مَسَقَة ولا تَعَبَ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْمَرَضٍ . وقوله: 
(إِنْ شَاءَ الله تعالئ) ذُعَاءٌ لَك لا عب" . 1 

فَكُمْ مِنْ مَريض أَعْجَرَّ الأطَِاءَ ءاجه قَمَا وَجَدَ براه إلا في الرُقَى 
الشَّرعِيَّة المأنُورَة. و بر ار ما گات برق مأو براق صَالِح؛ قله 
تَجِتَمِعٌ فِيهًا بَرَكَةُ ارقي وبركة الرّاقِي. وَاحْدَّرْ مِمَّنْ يَدّعُونَ العلاج بالقرآنِ 
د مِنْ أَهْلٍ الدّجَلٍ والاختيال؛ فَإِنَّهُمْ ذِنَابٌ يفتاتون عَلَى أَوْجَاع النَّاس؛ وَإِنِ 
اسْتَطَعْتٌ أن ترقي مسك بتَفْسِكَ ٠‏ قافعل؛ بحُضُورٍ فلب ول بالله 


(1) انظر: عمدة القاري شرح صحيح الخارى» لدر الد ال : 0148725 
وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء لِلْقَسْطّلَانِي: 8/ 348» ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 1123/3« وحاشية البعّا على صحيح البخاري: 


.202 4 





إن مما يَذْفَعُ م البلا وَيَشْفِي مِنَّ لاض والأسقام ا ة الخالصة. 


وَالاسْتِشْفَاءٌ ودَفعٌ و البللاء بِالصَّدَقَةَ مجرت ا م وجاءَ عله الدليل؛ فعن 


سمه رضي الله له عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله عي : ١صَنَائِعُ‏ الْمَعْرُوفٍ لقي 


مَصَارعٌ السُوءِه وَالصَّدَتَةُ تيا ُطفِئ خَضَبَ الوب" . 


والسّرٌ في أن الصَّدَقَةَ شِفَاءٌ وصَرْفٌ لِحُمُوم البلا بَلاءِ أن الصَّدَقَةَ الخَالِصَةَ 
اتی لا لابشا من وََا أَذَى تكسف بها كُرْبَاتُ التاس» وَتَبَدَّلُ أَخْرَانُهُمْ 
أَفْرَاحَاء وََعَلٌ أَكْثَرَ فن الاس اليم وشَّدَائِدِهِمْ مِنْ جهة ِل المَالِ؛ فَكَمْ 
مِنْ مَكرُوب!؛ كُشِفَتْ كربت + ّ بِصَدَقَةِ صَالِحَة وَتَبَدَلَتْ حَالَهُ مِنْ شِدَّةٍ إلَى 


رج 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 163/6» رقم: (6086)» وصحّحه 
الألباني. 





للحي سي مم تم دصر لادان الج كل هريس 


وي واو رايو 


العلماء يؤكدون الخبر 


ت 


وَين امقر عن لاء السو أن له تان لعب گا يَكُون 
عع فر 


العَبْدٌ لإخوانه المُسلمين» E‏ م شف الله ا کربت 


ا 


نهم أعائة 
قا ابن قَيّم الْجَوْزِيّة: «وَهُوَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى رجيم يجب الرَّحَماءَ 0 


وَمَنْ کان في حَاجَاتِهِمْ؛ کان الله 4 تَعَالَ في حَاجَتِه وَمَنْ عاك 


سر صر اک 2 2 ع 2 

ل ل يسر على عباده وَعفو 
52 م GG‏ 
يحب مَنْ مَنْ يَعْفُو عَنْهُمْه وغَفُورٌ د جد ا للطيف 
ا ل الرفقّء وَحَلِيةٌ يحب الحم وبر يحب يحب البرّ وأَهلَة؛ 
وَيُجَازي عَبْدَهُ بحسب هذه الصفات فيه وجو دا وعَدَمَاء فَمَنّْ عَمَا؛ِ عَمَا عنة» 
ر ر ر چو تر 5 ےا ر ےار و 2 a‏ مه 
ومن غفرٌ؛ غفرَ له» وَمَن سَامَحَ؛ سَامَحَه» ومّن رَفق بِعِبَادِه؛ رَفق بِه» ومّن 
رجحم حَلْقَةُ؛ رَحمَه وَمَنْ أَحْسَن إلَْهِْ؛ اخس لي وَمَنْ جا د عليهم؛ جَادَ 
ا در Td a‏ و a Em‏ 
يه وَمَنْ تَفَعَهُمْ؛ نَفَعَهُ وَمَنْ سَتَرَهُمْ؛ سره ومَنْ صَمَحَ عَنْهُمْ؛ صَمَحَ عنه؛ 
رھ ا و ف و و ار 8 د 
وَمَنْ تبح عورتهم؛ تع عورَته» وَمَنْ هَتكهم؛ هَنَكَهُ وَقصَحَه» وَمَنْ مَنَعَهُمْ 


رو ور aC‏ 2 لو ا کا 0 رر ر ر ب 
خيره؛ مَنَعَهُ يره وَمَنْ شاق؛ شاق الله تَعَالَئ به وَمَنْ مَكرَ؛ مَكْرَ به وَمَنْ 


حََادَعَ؛ حَادَعَة وَمَنْ عامل حَلْقَهُ بِصِفَةِ؛ عَامَلَهُ الل تَعَالَى بلك الصَمَة بعَيْيها 
في اليا والآسرَ؛ فال َال لعب عن حصب مَايحُوُ لبد لكلقه. 

وَمِنْ هُتا كَانَتِ الصَّدَقَةُ اء فَمَنْ شَّمَى فوس المُؤْمِنِينَ مِنَ الأَْرّانٍ 
والكربَاتِ بِصَدَقِ؛ شَمَاهُ لله تعَالَى مِنْ كل ما أَهَمّهُ مِنْ أَمْرَاضٍ وأَسْقَام؛ 
جَرَاء وقَاقًا. قَسَارِعٌ لی الصَّدَقَة عَلَى قير مُضْطَرٌ تَكْشِف بها كرْيََةُ؛ يُسَارِعْ 
لَك الله تَعالَئ بالعَافيَةِ شف الكرْبَق فَمَنْ ألم به اء فا دواء نمع لَه مِنَ 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 35. 





ملس سي مي ا دح كنا قذذا إتى كل فريض | 123 


ا سي ج ص 


الرسالّةٌ الثامنَة: إياك والتهاون في شان الصلاة 


إن الع المُسْلِم اوج ما کون إلى الله تَعَاَى في حَالٍ مَرَضِهِ شدي 
ولا يُدْرَكُ مَا عِْدَ الله تَعَالَئ بِمَعْصِييه وَإِلَمَا يُدْرَكُ بطَاعَتِهِ وَفِي الحَدِيثِ: 
«فَإنَ الله تحال لا بال ما عِنْدَهُ إلا بطَاعته)!'؛ وَإِنَّ الصَّلاةَ اح الطَّاعَاتٍ 
ااا قَالَ: «سَأَلْتُ الي 
: آي العمل أَحَبٌُ إلى اللو؟ قَالَ: الصّلَاة عَلَى وَفتَها2!0. مكيف بر + 
العتدمن رنه الفا وهر مه مُقِيعٌ عَلَى مَعْصِييِه ويرك الصلاة e‏ 


تعَالّی؛ أَخوَحَ مَا کون إلَّيهِ؟ 


(1) أخرجه البزار في مسنده: 7/ 314» رقم: (2914)» والطبراني في المعجم الكبير: 
8 6ه رقم: (7694)» وصحًّحه الألباني. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه: ا2 0 





لا عذ رلأحد بترك الصلاة 


نے ا 5 َه - 2 کر چ 2 شر EEE‏ 2 1 7 
واعلم أنه لا يعذرٌ أحد بترك الصلاة» ما داممت الوح في جَسَدِي 
2 0 220 ا ا 2 
فَالمَريض مُطَالَبٌ بالمُحافظة على الصلاة على أي حال كان: فليصل 
قائماء فإن لم يَسْتَطِع فقاعداء فإن لم يستطع فعَل' جَنْب؛ فعَن عِمْرَان بْنِ 
الل ل ل سس SES‏ 
خصيّن ذه قال: «كَانَت بى يَوَاسِيرٌ فُسَألت النبئّ 6 عَن الصّلاة» فقال: 
صل فَائِما قن لَمْ َسْنَطِعْ فَقَاعِدا قن لَمْتَسْتَطِعْ فعَلَى جَذْب)1"'. ولوصا 
5 ر 60 ا ل َم 00 - م E‏ ا 
لاست CCE o e SS e e e‏ 
dS O‏ ست ا م SN BS OR ZI‏ 
وجهه» ثم كفيه» ثم يصَلي المكتوبة» فإن فاتته صلاة لا جل غيبوبَةٍ المخدرء 
e SEE mM e A n E‏ 
أو تقل الدواء؛ فعليه ادَاوّها حال استيقاظه حت إن فات وقتها. 

وَمَا سد الله تَعَالَى على سىء من العِبّادّاتٍ تَشْدِيدَهُ فى شَأَنٍ الصلاة؛ 


د امن 0 o2‏ أ ل 5 وك ر 7 م 70 ره ص ا 3I‏ 
فَعَنْ جابر بن عب اللو اه يقول: سَمِعْت رَسُولَ الله 5 يقول: «بَيْنَ الرّجْلٍ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 2/ 48» رقم: (1117). 
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وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرِ ترك الضّكاقا!''» وإن التي 8# قَالَ: «مَنْ ترك صلا 
العضر؛ كَقَدْ خبط عمل ؛ فَإِذَا حبط العَمَل وَبَطَلَ بفَوَاتِ صَلَاةٍ وَاحِدَةِ؛ 

e‏ ال عل بالا والثافة أن عاف عل 
صَلَواتِكَ كُلَّهَا في بَبوتٍ الله تَعَالَى عَلَئ الدَّوَام شُکَرًا لله ك عَلَئ َعْمَةٍ 


العافية. 


له 


(1) أخرجه مسلم: 1 ع رقم: (82). 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه: اا 00 





و 0 2 


الر رسالّة التاسعة: : داۋك دواؤك 


إن العَبْدَ العَاقِلَ الرَّشِيدَ لا يَستعْجل ما أَخَرَ الله تَعَالّى مِنْ مر السَمَاء 
وَيَطِيبُ نَفْسَا با حَكَمَ القَضَاءُ؛ ِن «الرّبّ تَعَالَى قَدْ قَدَرَ مَقَادِيرَ الحَلائق 
قبل أن يمهم ار وه أَقدَارٌ 
مُقَدّرة تَقَدَتْ فیا المَشِيتةُ وَجَرَئ بها القَلَمُ وَجَمَّتْ مِنْهَا الصّحْفُ 
يُجْرِيهَا سُبْحَائَُ عَلَى عِبَادِِ رَحْمَةَ نه بهم وَكَرَامَةَ لهم فَكَمْ مِنْ مَرَضٍ 
كنت الله لله تَعَالَئ به لِعَبْدِهِ معاد الا ا E‏ ك 
فلن ار اواو عو را ترز 4 0 ور 
عَيْد ازز 45 واطْمَأن به لبه فَقَالَ: «أضْبَحْتٌ وَمَا لي سُرُورٌ إلا في 


مَوَاقِع الْمَدَرِ٬‏ وَقِلَ لَه مَا َشتهي؟ فَقَالَ E E‏ 


ود! 


(1) انظر: معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد: 1/ 658. 
(2) البقرة: 216 
(3) إحياء علوم الدين» للغزالي: 4/ 346 . 
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رب مَرَضٍ أَصَاب بَدَنَّ لبه فَكَرِهَهُ واسْتثقَلُ واسْتَعْجَلَ العَافية 
ِنُْ؛ دَاوَئ الله تعالّئ به مِنَ الأمْراض التاطتة المَهْلكَة ما هو أَضَدٌ عله 
كثير» كان 12115 a‏ ا 


اليا 


ع 


اوآلاي أَصَابَتهُ َاقِرَةٌ المَرَض؛ قَدَاوَئ الله تعالیٰ به ا 


م 
nN ٠٠١‏ 


قَافََرَ إِلَى الله تَحَالَِ وَحَلّصَهُ اللة ل 
وَنَفْسِهِ وَهْوَ لا يَعْلَمُ وَلَوْ لقي الله تَعَالَى وهي فِيه؛ كان فيا هلاك اجرب 
وَلَقِيَ الله تَعالَى وهو عَلَيْهِ غَضْبَانَ؟! 

وَكَمْ مِنْ مُغتاب مُوغِل في الحَوْضٍ في أَعْرَاضٍ امین وذ 
مَعَايبِهمْ ومَسَاوِئِهِمْ؛ دَاوَاهُ المَرَضُ؛ فَأَمْسَكَ لِسَائَفُ وَتَحَللَ 0 
قث طَهْرَهُ دَهْرًا طَوياء وَرَمَانَا مَدِيدًاء ولو بق بَقِيّتْ عَليْهِ أَورَارُهَا لقي الله 
تَعَالَى مُفْلِسًا؟! وكَمْ مِنْ ظَالِم دَاوَاءُ المَرَضِ؛ َر المَظَالِمَ لأَمْلِهَك وتَحَلّلَ 
منهًا؟! 1 

وَكمْ مِنْ عي مُمْسِكِ مَالَهُعَنِ الفُفَرَاءِ والمَسَاكِينِ وأضْحَابٍ الحُقَوقٍ 
واه المَرَضُء فَأَخرَجَ حى القَقِيرِ والوشكين؟! 

وكَمْ من قَاطِع دجم قَرِيبَةِدَاوَاهُالمَرَضُ؛ فَوَصَلَ رَحِمًا هو قَاطِعُها ند 
زَمَن بَعِيدء ما كَانَ لِيَصِلّها لَوْلَا المَرَض؟! 


وَكُم مِنْ جِيرَانٍ أو أَضدِقَاءَ مَُقَاطِعِينَ مُتَدابِرِينَ؟ وَصَلَهُمَا المَرَضْء 
َر لَه لمهم وَوُدَهُمْ بعد غِيابهُة؟! 

وَكُمْ مِنْ زَوْجَيْنِ مُتَهَاجِرَينء مُتَواعِدَيْنِ عَلَْ الطّلاقِ» صل المَرَضُ 
بَيْنَهُمَاء فَعَادَتْ إِلَيْهِمَا مَوَدتّهُمَا وقد فَقَدَاهَا زَمَانَا طَوِيلَا؛ قََادَا عَرُوسَيْنِ مِنْ 


حديدك؟ ! 


و 


وک N TE,‏ 
وَالِدَيُْهِه وأَحْسَنّ إِلَيْهِمَاه قَرَضِيا عَنْهُبَعْدَ السَّخَطِ؟! 

كرون تارك للصّلاق أو مُقَصّرِ فيها؛ قاو القرض.: مار ون خاضة 
العبّادِ وَلَرِمَ بوت الله تعالّئ؟! 

وَكُمْ من عَافِلء منك في الدّنيء مُعْرضٍ عَنٍ الجر رى مَريضَاء 
ايه رقب عَلَى الله تَحَالَى بصنوفِ البرٌ والإخحسان؟! 

وَكمْ مِنْ اجر وفَاجِرَةٍء لَمْ يركوا ابا مِنَ المَعَاصِي إلا وَلَجُوهُ قَطَعُوا 
أيّامَهُمْ قَارينَ مِنَ الله تَعَالَى؛ رَدَهُمُ المَرَض إلى الله تَعَالَء تابا إلى الله 
تَعَالَى تَوْبَةَ نَصُوحَاء مروا إلى الله تَعَالَىء بَعْدَ فِرَارهِمْ ينك وَآسْلمُوا 


TT 
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کک 5 و 7 4 3 
المرض مفتاح الطاعات 


وَرْبَّ مَرَضٍ اسْتَخْرّجَ الله تَعَالَى به مِنَّ العَبْدِ صُنُْوفَا مِنَ العِبّادَاتٍ» 
ونح لَه به أَُوابَ الطَّاعَاتِ؛ قَرَقَمَ الله لله تَعَالَئ بو عَبْدَهُ إلى مَنْزِلَةِ سَبَقَتْ ث لَه من 
لله تَعَالَى؛ لَمْ يكن ليها ولا هِدَايَةُ المَرَض؛ فرب تَسْبيحَةٍ سَبّحَها 
مِرِبشٌء أ كر لله تَعَالَى دَكَرَ أو صَلَاةٍ في جَوْفٍ اليل أَحَدَََا بعد 
مَرَضِدِء أَوْ صِيام نَافلَةِ دَاوَمَ عَلَيْهه أَوْ صَدَقَةٍ أو صِلَة أو سَْ سي في الحَيْ أو 
۷# ۉ۸€hۉە‏ ر 
سَعَادةٌ اده قال يَزِيدٌ بن مَبْسَرَة: إن العبْدَ ليَهْرّصُ المَرَّصَ» وما لَه عِندَ الله 
تلن من عمل کی كه اف باه بف تا سكت م مِنْ خَطَايَا؛ 
يحرج من عو عل وَأ الذَبَابٍ مِنَ الدّمْع مِنْ عة اله تَعاّى» يبع 2 
الله كك -إِنْ يبعثة- مُطَهره أو يقبضة -إِنْ قَبَضَه- مُطَهرَاا!'. 


(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 87. 





- 0 ا a o‏ ا وه ° 9 2ه 
وَفِي مَعنى ما سَبَّق قال ابن تيوية «وَلكل مؤمن مِن ذلك نصيب بقدر 


إِيمَانِهِء وَلِهََا قَالَ بَعْض السَّلَف: يا بْنَ آَم لَقَدْ بُورِكَ لك في حَاجة كرت 
ًامقر باب سوك قال بض الشيُوخ: إِنّهُ ليكُونَ بي إلى الل تَالّى 


٤ 


حَاجة» فَأَذْعوة؛ SS‏ 


2 


CC HH‏ کا و ا ا اك و 
يإ ل يا هئ رقف ري تن ترات مانن 


آم امامو . يَجَمَعْ ني ونك ا وك ص ا 
ر (2). الله ا 1 firr‏ 
وعَنْ گزدُوس بْنِ عَمْرِوه وَكَانَ ب ا : إن | لله تبارك وتعالل 


)3( ل ا في سو ا س اي 2 مو‎ orf 
1 لي عبد وهو يُحِبةُ؛ لِيَسْمَعَ تَصَرّعَه)‎ 


(1) الفتاوئ الكرئ» لابن تيمية: 5/ 5 28. 
(2) الفتاوى الكبرئاء لابن تيمية: 5/ 5 28. 


(3) يعني كُنْبَ أَهْل الكتاب السَّابِقَِ لليهود والتصارى 





ير وير ىه 7~ 

المرض فرصة 
َالمَرَضُ لِذِي العَقل الرَّشْيدٍ والهِمّةِ العَالِيَةِ فُرْصَه للتَكثرٍ مِنَ 
العبَادَاتِء إذ المَرِيضُ في الأَغْلَبٍ الأَعَمٌ يَنْقَطِمُ عَنْ أَعْمَالٍ الدنياء وَيَنْمَردُ 
في َيه أوْحَلَى سَرِيرٍ مَرَضِه إا ما يون مِنْ كر الوا في مد المَرَض» 
فَيَحْسْنُ بالمَريض الذي يَرْجُو حُسْنَ الحَاتِمَة وَيَْنَخِي مَا عِنْدَ الله تَعَالَ من 
الا ا ا ل طا اد ا وذ لخطاص و لا 
مَس مِنْ أَنْمَاسِهِ إلا في طَاعَةٍ رَاجحة بنش مِنَ العبادَاتِ التي تسشهُل عَلَيْه 


في مَرَضِء مما لَمْ تكن مِنْ عَادَټهِ مِنْ قَبْلُ» وَيَنْشَطُ في العبّادَاتٍ التي گانَ 


2 
پار ر 


تَعوَدها. 


ذكر الله تَعَانَى فرصة الُريض 


ون ذِكرَ الله تعَالَئ فُرْصَةٌ للمَريض أَيّمَا فرْصَة يتَكثْرُ مِئْة؛ هي عِبَادةٌ 
لص بر اي 
عَظِيمَةٌ مُبَارَكَة وهي م مِنْ أفضّل أغمال القند راع تقل الجهاة 
الإِنْمَافَ في سبيل لله َعَالَى؛ فعَنْ أبي الدَرْداء ذيه» قَالَ: قَالَ أ 2 
ألا تكم بِكَبْر ر اعمال کي وَأَرْكَاهَا عِنْدَ ليك ارتيا في دَرَجَاتَكُمْ 


عر 6:2 )1( يك 6 و ° EE oi 9f‏ 
كين اق الأب ولوق" وخ لكين أ قن هلزم 
3 25 ا 52 7 


ضرا أخنئُ وضربو أختادكُم؟ فالُو. بلَى. قَالَ: ذكْرٌ الله 
مُعَاد بْنُ جَبل: ايء انج مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذكْر ائ . 
يكير المَرِيضُ مِنْ ذِكْرِ الله تَعَالَئ على کل حال بلِسَانِه وَقلبه؛ فَحَيرُ 


o 


الذكر وَأَنْمَعْهُ ما تَوَاطَاً فيه قَلْبُ العَبْد وَلِسانه وقترځ لَهُ أن يُسَبّحَ في يوه 


ارف ال انظر : تهذيب اللغة» للأزهري: 9/ 222. 


(2) أخرجه ابن ماجه: 2 145 رقم: (3790)» وصِحّحه الألباني. 
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فاه ويَذْكْرَهُ ب ([ : 0 الناء تك الله ا 
لماه وَيَسْتَغْفِرَ لماه وَيُصَلَّيَ على الي جيه أله وله أن يَخَْارَ عَيْرَ ذَلِكَ مِنَ 


0 ¢ 


الآذگار مَا يَسَاءُ. و لعل اب لاف يتب يق ل 


ی قال: «ذَهَبْت ره أبي؛ وهو في 


00 لله)» فقال: يا بي حل عتي؛ فَإني 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني: 2/ 2322 وتاريخ 
الإسلام, للذهبي: 6 . 





تلاوة القرآن فرصة المريض 


e 2 3‏ 5 را 2 عه د 0 8 ےر كط 
وإن تِلاوَة القَرَانٍ فرصّة للمَريض أَيْضاء يتكثر مِنْ تِلاوَة كتاب ربو 
تبَارَكَ وَتَعَالَى ما اسْتَطَاعَ: بلسَانِهِ ولب وَإِنِ اسْتَطَاعَ أن يَسْتَغْرِقٌ كر وَقْيه 


فيه؛ فلیقعل› لله ما در الله لله تَعَالَئ بأَفْصَلَ مِنْ كَلَامِهِ؛ ولا یزال القرآن 
ِصَاحِبِهِ يوم القِيَامَتَ حتى بُتَوجَهُ تاج الْكَرَامَةٍ وَيُحَلَيَهُ بحُلّة الكَرَامةء وَآا 


و 0 3 5 0-01 


لد 


0 


أ هُرَيْرَةَ ڪه عن التي غك قَالَ: «يَجِيءٌ القن يَوْمَ القِيَامَةِ َيَقَولُ: يا ر 


ت 


علو تكلم ا اج الكَرَامَة» نم قول يرث وه کیش غا لزع 8 


لا م كك 566 و 6 ال رَه - 2 0 م 
بول يَا رت ارْض عَنه فُيَرْضَئ عَنه فيقال لَهُ: اق رأ ارق وراد دبكلا 


a 


3 
32 


ب 
ع بي (1) 
حسئه) 5 

ون لَه ب عزف يلوه الس م 
د دك 9 n‏ 


(1) أخرجه الترمذي في سننه: 5 8ه رقم: (2915)» وحسّنه الألباني. 





مل سس سي مسن اتح عت ده كاقلن الى كل فريض ١‏ | 135 


لله : ١مَنْ‏ قرا حرفا مِنْ کاب اللو؛ فَلَهُ به حَسَتَة وَالحَسَئَةُبعَشْرٍ أَمَْاِهَا 
لا اقول (الم) حرف وکن الف حرف وَلَامْ حرف وَمِيمٌ حرف" . 

ن ر له ارا فایس إلن قارئ دى الصرت رقن 
التلاوة؛ جد كَلْبَهُمَعَ تلاوته؛ فَكَعَلَّهُ أن يُفْتَحَ مِن أَقْمَ َال قَلْبهِ في حال مَرَضِهِ 
بآيَةِ مِنْ تاب الله تَعَالَى؛ مَا لَمْ يُْتَحْ مِنْ قَبْل؛ َتَكُونَ حَياةٌ القلْب والتفس 
والرّوح؛ وتَكُونَ e‏ 

وَهَّذا العبدٌ الرَاهد العَابد القَانِتُ المّحِبٌ لله تعالئء الجََيدُ بن ا 
ال ل ا 
مَاتَ وهو يقرأ القَرْآنَ؛ فَعَنْ أبي بكر الْعَطَوِيٌٍّ» قال: «كُنْتُ عِنْدَ الْجُتَيدِ جين 


مات فخت قَحَتَمَ الْقرْآنَ ثم ابد من الْبَقَرَة قرا سَبْعِينَ ايه ثم مَاتَ رَحِمَهُ 
اش . 


E: SR 


(1) أخرجه الترمذي في سننه: 5] 175 رقم: (2910)» وحسّنه الآلباني. 
(2) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني: 10/ 264» وتاريخ 
الإسلام, للذهبي: 6 . 





صلاة النافة فرصة الْريض 


وَإِنَّ صَلَاةَ النَافِلة فُرْصَةٌ TS‏ کک 
اسْيَعْمَارَهَا؛ فالعَاقل الحَصِيفف'" يتَكثْرُ مِنْ صَلَاةٍ النَاِلَه يَتَحبَّبُ بها إلى اللو 
تَعَالَء وَفِي الحَدِيثِ عَنْ ابي هُرَيْرَةٌ © ضيه قَالَ: قَالَ r‏ : إن الله 


قَالَ: وَمَا تََرّبٌ إلى عَيِْي شَيْءٍ ع إل مما افترضت علب وما وال 


هو ر 


ا | أحبتة a EF‏ ته سر هر 
ع كنت کا 
2 


عَبْدِي يقرب َي بالَوَافِلٍ حَتى أَحِبَّه 
ا 
ساني لأَعْطِينَه وَين اسْتَعادَنِي لَأعِيدَنَه وَمَا تَردَدْتُ عَنْ سَيْءِ آنا َاعِلَه 


اد ا ال 
وض إن ل E‏ تم يُصَلَّي بحسب قُذْرَته: دل 


اه عِذَا؛ فَعَلَى جنب كَيْقَمَا aS‏ 5 


(1) الحَصِيف: المُحْكَم العَقلء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: 
1/ 396. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه: 8و رقم: (6502). 
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3 


فَإِنَ الله تَعَالَى بِمَضْله وَرَحْمَيهِ يسر الصّلاة وسَهّلَهَا؛ 500 


5 


وَعَلَْ أي حال كَانَ وَإِنَُّ لا يَعْجَرٌ على الله تَعَالَى إلا عَاجِر. 


0 
سه عله 26 


وللمّريض أن يقرا مِنْ مُضْحَف مَفتُوح؛ فَإِنَّه مَشْرُوعٌ. ولڪ هن 


الملا 1 كه الى عنم o‏ شاطام ع 


ان عام 


ثلاثين. ..» إن وَجَدَنَشَاطًا صَلّ في الوم ما ركع أو ماين ع أو ثلاثياكة 


E 


E‏ له تَعَالَئ که فَإِنَّهُ كلما رَد في صَلَاتِه؛ كَانَ حيرا لَه عند ريه بار 


ها کے مر 2 


وَتَعَالَْ؛ فَإنَ الصَّلَاةَ أحَبٌ الأَعْمَالٍ إِلَى الله تعَالّىء وَإِن العَبد يقرب أَكْثَرَ ما 


رق ن عر ا کر 


قرب مِنَ الله تَعَالَى وَهُوَ ساج وَهُوَ فرْصة للدَعَاءء وَمَظَِة إِجَابَ فعَنْ 


28 
5 
ع 3 


لال اق ت عا يكون المد ر وو 


٥ےک‎ 


أبي هريرَة ذا 
سَاجد؛ فَأَكيْرُوا لدعا" . 


ا 


ا 2 


ون العبْدَ كُلّما سَجَدَ له تَعَالَئ أكر؛ رتفح قذره ومَئْ رلته عند ند الله تعالى 


كْترَهِ فعن مَعْدَانَ بْنِ أبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِي قَالَ: «لَقِيتُ نَوْبَانَ 4 مَوْلَى 
رَسُولٍ اللو ع فَقَلْتُ: أخيزني يمل أغملة يُدُخِلَنِي ال ا قال : 


ت 


' الل فَسَكَتَ 


١ 


3 7 ر کو 
ساف کک ا ا ا 


9 


وه و ا 
قلت: بأححَبٌ الأَعمّال 
م 


3 
2 


(1) أخرجه مسلم: 1/ 2350 رقم: (482). 





َقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله فَقَالَ: عَلَيِْكَ بكثرة السّجُودِ لله؛ فَإِنْكَ 
ا إلا رَفَعَكَ الله بها َرَج رع ملك بها ا 
د لمعه 2006 . ا 2 
وَكثرة الشّجُودِ سَبَبٌ أكِيدٌ في مُرَاقَفَة التب < فِي الجَنّة؛ فعن رَبِيعَة 
بن كَعْبِ المع 4 قَالَ: «كُنث ي م َسُولٍ ال عند فأئيتة 
و 


برشو و حَاجَي؛ قال ِي: سل كَقْلْتُ: أَسأَلْكَ مُرَافَقتَكَ في الْجَلَه. 
قال: فأعني على تفساء بكثرَة 


Xx 


اّ: أَوَ غَبْرَ ذلك قُلْتُ: هُوَ ذَاك. 
ال 

عَلِمَ هَذَا الصَّالِحُونَ؛ فَكَانَ المَرَضُ ل يُقَعِدُهُمْ عَنِ الصااةء بل 
طون فيه وَرََُود؛ فعن عبد الث بن أحمدً بنِ حدبل قال: «كان بي 
يُصلّي في كَل يوم وليلةٍ ثلاث مِائَةِ ركعةء فَلَمّا مَرِضَ مِنْ تلك الأسواط التي 
E‏ 


ِن الشمانينَ» وكا يقرأ في كُلّ يوم سبحا ِن كتاب اللو تعالئء يخم تم القرآن 


(1) أخرجه مسلم: 1/ 2353 رقم: (488). 
(2) الوَضُوءٌ (بمَنْح الوَاِ): الماءٌ الذي يُتوَضّأ به الوْضُوءٌ بصم الوَاو): الفِغلء انظر: 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» لابن ذُرَيْدِ: 1/ 420. 


(3) أخرجه مسلم: 1 6 رقم: (489). 





سس لس سس إشايلنا ی كل فريك | نكل 
في سَبْعَةِ أيا يام» وکات له ختمة في كَل سَبْعِ ليالٍ وی صلاة النَّاِِ وَكَانَ 
صَاعَةٌ عة يُصَلَ عِشاءَ الآخرَق يَنامُ نَوْمَةَ خفيفة» ثُّمّ يقوم إلَى الصباح يُصَلَي 
وَيَذْعو) ل 
وَعَنْ ابي إِسْحَاقٌ السبيعئ» قَالَ: «أة رأ بُو عَبْدِ الرّحْمِنٍ السُلَِيُ القَرْآنَ 
في المَسْجد أَرْبَعِينَ سَنَدَ قَالَ: دَحَلْنَا عليه وهو يقضي” في مَسْجِدِه 
مَقلّنا: يَرْحَمُكٌ الث لَوْ تَحَوَّلْتَ إلى فراشك؟ فَقَالَ : حَدَنَنِي مَنْ سوح الي 
< يقول: «لا يرال العَبْدُ في صَلاةٍ ا كانَ في مُصَلَاكُ يَنَْظِرُ الصلاة تقول 


کر کے رک ا 2 و مه £ 5 عه 
المَلائِكَةٌ: اللهمّ اغْفِْ لَه اللهُمّ ارْحَمْةُ) ”2 قال: فَأرِيدٌ أَنْ أمُوت وَأَنَا في 
ان 


(1) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر: 5/ 300» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 

212 07 

(2) يقضي: أي: يحضرء ويموت» بمعنيل أنه يقضي آخر أنفاسه في هذه الحياة الدنيا 

(3) الحَدِيثُ في الصّحِبِحينَ: «المَلايِكَةُ نُصَلّي عَلَئْ أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَاه 09 
لی فِيه» ما لَمْ خث تَقُولٌ: اله افر لَه الله احَمْها انظر: صحيح البخاري 


1/ 96 رقم: (445)» وصحيح مسلم: 1/ 459 رقم: (649). 
(4) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 11/ 88. 


وللمَريض أن شئ عَادَةَ صِيام حال مَرَضِهِ ِن گان مَرَضْهُ يما لا 
يَعْجِرْهُ عَنِ الصيام» کال في وكالشّيْخ الكبير» وغَيْرهِمُ فان ن الصيَامَ 
حَبِيبٌ إلى الله تَعَالَىء وال ل كال ومن ا الصيّام يوم القِيَامَة؛ 


رغه ال 


+R 


ت 


يه قال: قَالَ رول الله : «قَالَ الله: كُل َمل ابن آدم لَهُ 


سر 6 


مت 


0 
أ‎ 
qi 


بي 


6 انه ليخي و 


8 


دك بالشبام برک ما بر به الي فق من قلي عل آي تعد 


الْخْدْرِيٌ ضيه عن التب كل يد أنه قا قَالَ: ١مَنْ‏ صَامَ يَوْمَا في سَبِيل اللى يَاعَدّ الله 


شر ار .6 ل 
و - سخا مه E‏ 


ل ا ل 
وَجْهَهُ من جَهَنْمَ مَسِيِرَةَ سَبْعِينَ عَامّاا . وكلما ابتعَدَ العَبّد عن النار؛ اقرب 
مِنَ الله تَعاّئ ومن مَجل كرَامَته 


م 
ع1 


لاا 


0 
س 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 63 رقم: (1904). 
(2) أخرجه مسلم: 2/ 808» رقم: (1153)» وأحمد في مسنده: 18/ 25 رقم: 


.)11406( 





ا-- 2 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وَسَاتِئَا إلى كَل مَرِيضٍ 00293 


ع 2 م 2 2 2 ا ۶ ° 
ن ہا أَمَامَةَ له لما سال ال 4 أن 


يوصيَة بعباد يرنه 0 ل سول الله عي : عَلَيِكَ بالصَّوْم؛ فَإِنْهُ لا مثْلَ 
ا أ دي 4 6 
لَهُ. قَالَ: فما رُيِْيَ أب أَمَامََ وكا اه رأة ولا حَادِمُة إلا صُيّامًا. قَالَ: فَكَانَ دا 


والصّيامٌ وَصِيّةُ سول الله ج > قان 


ت 


رُنِيَ في دَارِهِمْ دُكَانٌ بالتهارِ قِيلّ: اغْتَرَاهُمْ ضَيف َر بِهِمْ تاز :€ 


عَلمَ هدا الصَّالِحُونَ؛ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَمُوتُء وَهْوَ أَحْوَحٌ مَا يَكُونْ إلى 
الفطرء قَمَا يُمْطِرُء طَمَعَا في أن يَلْقَى الله تَعَالَى صَايِما؛ قَالَ ابن رَجَب: 
«دَلوا على ابي بر بن أبي مَريَمَ» وهُوَ في الت وَهْوَ صائِم» فَعَرضُوا 
ص ص mm‏ 
بماءِ» وقدٍ اشتد تَزْعة؛ فََوْماً | ا ا : نَع فقطروا 
في فيه قَطْرة يِن مَاءِ ثم 5 5 إبراهيمٌ بن هانئ صاحبٌ الإمام 


° 


أَحْمَدَ وَهْوَ صَايِم وَسَألَ: أعَرَبَتٍ الشَّمْسُ؟ فَقَانُوا: لاء وَكَالُوا ه: قذ 


5 ا حه لحيل في مسنده: 2554/36 رقم: (22140)» وصحّحه شعيب 


الأرنؤوط. 





يمل العاملرة» ٠‏ ثم :شرحت 0 وَمَا اك 


e 
ولَيْسَ يَْرَمُ كل مَريض أن ياتى بِهَذِه العباداتِ مُجْتَمعَة؛ وَإنَّمَا حَسْبْةُ‎ 
}ا‎ 5 TOS 


كاف الل قا ارتي 


(1) انظر: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رجب الحنبلي: 
9 


(2) البقرة: 286. 





سه سي محم رت دده O‏ كل فريض | 143 


الَرّض طَرِيق سيك إلى الله تَعَانَى 


ل 
ين الله تَعَالَ و بيْنَ لعب مَسَافٌَ لا تقطَمَ بِشَيْءِ أَسْرَعَ مِنَ الثباتِ في مِحنَة 
0 بالصبر على البلاء والرّضًا بالقَضَاءء؛ٍ إِذ به تطْوين المعانات. 
وَتَخْتصَرٌ الأَرْمَان؛ فَلَكُمْ تَسَيَتْ مته المَرَضٍ للعباد مِنْ متح؟! 0 
دَفَحَتْ مِنْ نقَم؟! فالمَريض المُحْتَيِبٌ الصَابرٌ على أَكْدَارِ رَه تارك 
وَتَعَالَىْ الرّاضِي عَنْهُ e‏ الاجر وَعَائِدَهُ رازه مَأجُورٌ أَعْظمَ 
الخ والذاي O‏ عدي ماخر والقذاري له 
1 


مَأْجُورٌ وَالمُعْتَبِرُ المتفكر ِمَرَضِدِ مَأَجُورٌ. فا كم بسب المرضن 
e e mm ۰‏ 
والمَريض لِلعِبَادِ مِنْ أجُور» ل ولک أكثرَ اناس لا بسْلمُونَ 4 . 


(1) الأعراف: 187. 





أَعْطَاهُمْ فَعَطَاؤُةُ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَطَاءٌ ا عَطَاءٌ ولیس هَذَا إلا لله 
وا ا أن ات الحَاذِقٌ الحَكِيم العَالِمَ بوهتنهء يَجْرَحُ 
المَرِيضٌء وَدُبّما َس بَطَْه أو يَقْطَمْ عُضُْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مَصْلَحَةَ لمَريضهء 
والمَرِيض يَشْكُرْه ويثيبهُ اجره وهو يِن مِنَّ المَرّض؛ فَإِنَّ رَبّ العِبَاد 
ار ا ري بهم؛ الى 
TT‏ يَقْضِي لِعِبَادِه إلا ما فيه مَصْلَحَنُهُمْ: عَلِمَةُ م مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ 


2 


و 


مَنْ جَهِلة؛ ؛ على العَبْدِ المَريض أن يُسَلَّم ويس نك جكتناك تكالى E‏ 
وولا ره کل لی كَمَا ب ا َفْسَهُ لطبي الحَاذق الحَبير قال 
ابن قم الخررة: «على الد اَن للْقاسم الْمُعْطي تارك وَتَعَالَى 
بحِكْمَيه وَعَذْلِهِ؛ قن مِنْ عِبَادِهِ مَنْ لا يُضْلِحُة إا َر وَلَوْ اتا لَأَفْسَدَهُ 


ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُصلِحَهُ إلا الغتى» ولو أفقره؛ لَأفْسَدَهُ ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ 


۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ َتنا إلى كَل مَرِيضٍ 53 
َايُضْلِحُة إلا الْمَرَضُء ولو اكه لَأَفْسَدَهُ ذلك وَمِنّْهُمْ مَنْ لَايُضْلِحُة إل 
اكه وز د 

هه لَطِائِفُ اللَطِيفٍ الَبِيرِء كر اَل عَنْهّا غَافِلُونَ مُعْرِضُونَ لا 
يرود إلا ما ظَهَرَ لَّهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ المَرَضِء يُحْصُونَ النَّقَمه وَيَنْسَوْنَ النحَمَ» 
وَالْعَبْدُ لِجَهْلِهِ بِمَصَالِح تفه وَجَْلِهِ بكرم رَه كك وَحِكْمَتِه وَلْطْفِهِ لا 
يعرف ما مي ِنف وما در لَه وو أَنْصَف العَبْدُ ربَة؛ لَحَلِمَ أن َضْلَهُ عليه 
فيا مَتعَُ ِنَ الدَنْياوَكَذَاتِها وها َعْظَمُ ِن فَضْلِهِ عَلَيْهِ فيا آنه مِنْ ذَلِك؛ٍ 
َمَا مَنعَهُ إلا ليعطية ول ابلا إلا لِيُحَافِيَكُ ولا امْتَحَتَهُ إلا لضافي ولا ماه 


لا ليه ٠‏ هَمَا يَرْبَحْهُ العبْدُ الصَّالِحُ المُوفق بِمَرَضِهِ في دينه وآخرَته 


ا 


ا ا 


YA AE 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 2/ 149. 
(2) الفوائدء لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 57. 





0 خسن الظَنّ برك تبَارَكَ وَتَعَالَىء وا م مِنْهُ الشّفَاء؛ فهو قاد عَلَى 


وه ات 


شقا شاك عله ر ی ووب رجيب وإّ ما أوتي العَبدُ يرا 


اظن باش 9 مسر E‏ 


58 
َو ع0 


الب ونه شبات لا يُحَيبُ امل آل وَلَايْضَيّعُ عَمَل عَاوِل؛ نة لا أَشْرَحَ 


لِلِصَّدْرِء وَلَا أَوْسَعَ لَه بَعْدَ الإِيمَانٍ مِنْ ثَْتِهِ بالله تَعَالَىء وَرَجَابِهِ لَه وَحْسْنِ 


E Ny‏ َطْلَبُ مَا لَمْيَأتِ الأَجْل؛ قدا ا 


SS 
ِن اليب لَذُو عَقَلٍ وَمَعِْقَةٍ #** ما دام في أَجَل الإنْسَانٍ تَأخِيرٌ‎ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لانن فم قيّم الجوزِيّة: 469. 





لم مو جتنت نت دح O‏ كل ريض 147 


حى ذا ما انقضث أَيّامٌ مُدَتِهِ #:** حَارَ الطبيبُ وخانته العقاقير". 


0 
3 0 
3 
0 
_ 
\ ها 
ع 
0 
٤‏ 


E 5 1 5‏ ه6 ا 
خی بال ال وال عن لع كما يناعد ب فمن آي هر 
که أن وَسُولٌ اللو ج قَالَ: «قَالَ اللة: أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي». وعن حَيّان 
ع َه 6 e‏ 5 9 01 عن 20 5 م و 
أبي النضرء قال: قال وَاثلة بن الأشقع: قدني إلى يزيد بن الأسْوّد؛ فإِنه قد 
چ ححا و Ee‏ 2 و 2 3 2 
به ل: فقدته فد 0 اڪ 


0159 


00 اناق فد كاف ذال: TT‏ 
تتم بها كرفت ها ی ات كنت وائلة ات كن اا 


| 


داه 1 يت تاماه عت 2 کک 0 د a‏ 
راد أن تقح يده في يَدِ وَاثلَة؛ ذَلِكَ لِمَوْضِع يد وَاثلةَ مِنْ رَسُولٍ الله 2 


(1) فيض القديرء للمناوي: 2/ 256. 

(2) أخرجه مسلم: 4/ 2205» رقم: (2877). 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه: 9/ 2145 رقم: )7505 ومسلم: 4/ »6 
رقم: (2675). 


(4) يَعْنِي: : وجه إلى القبْكة أنه في نَرْع المَوْتِ. 


فَجَعَلَ يَضَعَهًا مره على جه وَمَرَّعْلَى صَذْرِفِ وَ Meal‏ 


ل ر - هه سه و 


تبني عَنْ َء أَسألّكَ عن كيف طك باللو؟ قَالَ: اغرَّقَتيي ذنوبي» 
f‏ تك" على كلعف لكلي رجو خم اللو قال: فکبر َلك کب أل 


575 
عه 


ات ي قَالَ:ا لله أ كت سيقت ل : يقو ل اله كيل : 
x‏ 20 ل 7 )2( 

أنّا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي ٻي؛ لطر فان ا ا 

عبد الله بن مَسعود 5 کله هَذَا؛ٍ فَكَانَ يَحْلِف با تَعَالَى على ذَّلِكَ 
وَيَقُولُ: «وَالَّذِي لا إا ه غَْرهُ ما عطي َد ممن سيا ترا من حن الظَّنّ 


باه كك وَالَذِي لا إله غَيْرهُ لا يُحْسِنٌ عَبْدٌ باللو ك الظّنّ ل أَعْطَاه اله ك 


\ 
3 
e 


إ 


م سر (3, 


طَنَّهُ دَلِكَ؛ بأنّ الْحَيْرَ في يدا 

فَمَنْ ظَنَّ بالله تَعَالَ أنه سَيَشْفِيةُ؛ فَسَيَشْفِيهُ الله تَعَالَى» وَمَنْ ظَنَّ بالل 
sS‏ له احالا ومن طو بانو كال آله عور قلء 
َسَيَررُقُ الله تَحالّى... المج أَنْ يَكُونَ الظَّنُ ييا بالل تَعَالَى صَادِقًا أَكيدًا؛ 


عر 


0 0 2 0 ص ص ا برا مربي اسه 
كاله تان و قدو EL‏ 
(1) أَشْفَيْتُ: أَشْرَفْتٌ وَقَارَبْتُه انظر: معجم العين» للخليل: 6/ 252. 
(2) حسن الظن بالل لابن أبي الدنيا: 1/ 15. 


(3) حسن الظن بالله» لابن أبى الدنيا: 1/ 96. 





اس 2-2-2 --- رَسَاثِا إلى كَل مَرِيضٍ 002739 


2 و ا 


من حب لقَاء الله تَعَانَى حب الله لقاءه 


ر عو 
»و انه 


وَمِنْ حُسْنٍ الظَّنٌّ بالله تعَالَى ان تَعْلَمَ انك ذَاهِبٌ لى غَمُو 


00 


أَولَى بك مِنْ مك وَأبِيكَ» وَصَاحِبَتِكَ ف ويك 


الت تِسْعِينَ وَحْمَةَ يَشْمَلُهُمْ بها عَم الله تَعَالَى أَوْسَعْ مِنْ 


عو 5 


رجیم 


0 


LR 


تخ 


لله تعالی خبا لعباده بعد 


ا 


وإنَّ مِنَ الفقّه أن مَنْ حَصَرَ مَرِيضًا دتا أَجَلّة: مِنَ الأَطبّاء والأكَارب 
ورادا تكد َحَدّنُوه بأحَاوي الرْ حص المُبَشَرَاتِ بم لِعَيْدِ المُسْا م الصابر 
من لاد لو تان بخ الَو ون برجو عفر اللو تخالی؛ حي 
0 َأَكْرَمَهُ غَايَةَ الإكْرَام؛ فعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 45 عَنِ 


31 


3 


چک 


د اح ل َم فَإِن مَنْ حب لِقَاءَ الله تَحَالَى؟ ا 


النيت < قَالَ: «مَنْ أب لِقَاءَ الله؛ ا كَرَهَ لِقَاءَ الله؛ که 
مي هه 3 دف له م م د م 
7 ال ت قال: لیس ذاك» 


تعض أزوّاجه: 


10 


3 


1 


01 المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الوت بُشْرَ بِرِضْوَانِ الله وكرام ليس شَيْمْ 
حب إلَبِْ ًاماه ET‏ 3 حب الله لاء" . 


05 


ر ا £ a‏ 6 6 م Pr E‏ 00 30 8 
وعلى الأطبًاءِ وَمَنْ يَخْضْرٌ المَرْيضص إذا يسوا مِنْ شفائه» أن يخبروه 


ووږ ٤ر‏ 2 وو 3 3 EE‏ 

بدنو أجَلهء وَأن يَحْتَارُوا لإخبّارو بنزول المَوتِ به لا الفقهاء. 
روس > مو رور 3 0 EY 2 fir‏ 

الذِينَ ربنون له المّوتء وَيَحَبْبِونَهُ بلقاءِ الله تعالى حَتى 1 لا يَجَرَعَ وي 


لَعَلَهُ ن يُوصِيَ مَنْ حَلْمَهُ بِحَيْ أؤ ا 
ينتخرث طاعة عا 0 تَعَالَى؛ أو يَفْتقِرَ إلى الله تَعَالَى 
وينسر يَبْنَّ يَديْهه بكي بُكَاءَ مَنْ يأل الرّحْمَةَ والمَغْفرَة؛ فيَطَلِعَ الل 
ا ع تم سي ر مھ 0 ا و راہ س ر 

E 
ی 00 ا الَا کا ون ای ا را‎ 


1 ر اسم بس 


ب 50 
رار 


ل نَهُ الاسْتِعْدَادُ لِلقَاءِ الله تعَالى. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: 8/ 106» رقم: (6507)» ومسلم: 4/ 2065« 


رقم: (2684). 





الله تَعَالَى خير مذهوب إليه 


وز يلم الد المؤينُ الاب ما لَه عد ال َال بن المت من 
الكَرَامَةٍ والحَمَاوَة؛ مَا كان غَائِبٌ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ المَوْتِ؛ٍ فالمَوْتُ للعَيْدٍ 
ا الله 


ج 


0 ا من شدائك الدُنْيا وَاَنْكَادِهَاء ول راحة لل 


د 


5 
اد 


ن ذَهَابَةُ ومَرْجِعَه بَعْدَ موتو إلى الله الى الذي 
اکن کرادم هو اوی به وَأَرْحَمُ مِنْ اقرب الاس إِلَيْههِ لَمْ 
يجڏ اسا رول المَوْتِ؛ َل عله وَيَرْجُو ما بَعْدَه ؛ فعَنْ رَيْد الدَّمَشْقِيَ» 
ل: «لَمًا قل عُمَرُ بن عَْدِ العزيز دُعِيَ لَهُ طَبِيبٌ فلا نَظَرَ َيه َالَ: أَرَى 

الرَجُلَ قذ سُقي الس وَلا آمَنْ ل الْمَوْتَ فَرَقَعَعُمَرُ بَصَرَهُ فقَالَ: وَلَا 
نتن ارت على عن لم رشق السّحَ قَالَ الطَِّيبٌُ: هَل أَحْسَسْتَ بِدَلِكَ يا 
د عَرَفت حِينَ وَقَمَ في بَطْنِيء قَالَ: فتَعَالَ يا 


ماه 
أ 1 


of Ss M.M I 
ن تذهَبَ تفسكء فقال: رَبِي خير مَذهوب إليْه‎ 


2 


د 


5 


اس الاس قال: نَعَمُ 


وَاللَهِ لو 
عَلِمْتُ أن شِفًا 

ئي عند شََحْمَةٍ EEE‏ 

دعث دِي الى 


ناولم الا مه خر لتر في لقاقك. فلم تابف 
لقَائكَ ا 

الاما > 2 2 )2( 

حتیٰ مّات» : 


ع 
5-0 0 


(1) خر أئ ا 
خر: أي اختر حا 
1 ختّر للى» واج 5 وده 
0 | : جعل لي الخيرَة فيه اند إل 
ظ 0 يه» انظر: النهاية فى غريب الحد 
ي عر يب بث والآثر» 


) ( جور * 
2 لشا . 50 
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استبشار الصالحين بالموت 


لَمَاعَلِمَ الصَّالِحُونَ مَا عَلِمُوا مِنْ سَعَة رَحْمَةِ الله تَعَالَىء وَأَطَاعُوهُ في 
الأنياء د و١‏ عل الذارو الخزلكة ون عرض N‏ 
E ET‏ 2 
و 


المَوْتِ وأَمَارَاتَهُ وَلَقَدْ جَاءَ مِنْ أخبّار الال ما يرن حر 


المَوْتِ على مَنْ رل به 


8 رټ 
0 
ترحيب بالموت 
ا حَدهُمْ يرحب بالمَوْتِ ائه ضيف عَزِيزٌ وَحَبِيبٌ طَالّتْ حَيبنهُ عت 


وي 8 ق 


تعن حمر عَمْرِو بْنِ قَيْسِء (عَمَّنْ حَدلَه عَنْ مُعَاذِرَ e‏ حضره 


- 


اتال لاان ا قل لم ين الا 
e E‏ ل 
اعود بال مِنْ ة صَباحُها إلى انار مَرَحَبًا بِالمَوْتِء مَرْحَبًا راقرا مُعَينا 
یی جاء َل فاق اَن ذ كنت أتَافلك» اه ليزم أزخرك اللي 
ِن گنت تَعْلَم أنّي َم اکن اجب لديا وَطُول الْبََاءِ يها لكي" اانه 

ولا لِعَرْس الجر وَلَكِنْ لِظَما الاجر" وَمُكَابَدَة السَاعَاتِ وَمْرَاحَمَةٍ 
الْعْلَمَاءِ بالرّكَبٍ عِنْدَ حِلّقٍ الذَّكْرِ)!4. 


(1) كَرْيٌ: مِنَ الكرَاءء وَهُوّ الاسْيَنْجارٌ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
للحموى: 2/ 532. 

(2) يقصد ب (ظْمَْ الْمَوَاحِرِ): صيام الأيام شديدة الحر. 

(3) يقصد ب (مُكَابَدَةِ السَّاعَاتِ): مجاهدة النفس في العبادة في ساعات الليل والنهار. 


(4) الزهد. لأحمد بن حنبل: 1/ 148. 


ال-2 ---------------- َسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 002929 


فرح باوت 


وَكانَ أَحَدّهُمْ يَفْرَحُ بالمَوْتٍ لاشْتيّاقه إِلَى مَنْ سَبَقَهُ مِنَّ الأمُواتٍ: 
رر ل اقل رسفو را يك ا سَعِبدٍ بْنِ عَبْدِ العَزيز 
قَالَ: قَالَ بلال ضيه حِينَ حَصَرَّنَهُ الْوََاُ: عدا تلقَى الْأَحِبَكَ مُحَمَدَا وَحَزْيَُ 


ال ول ا : واویلاه قال ول ا 


(1) الثبات عند الممات» لابن الجوزي: 1/ 108 . 





استعجال الموت 


وَكَانَ أَحَدُهُمْ مِنْ شِدَةٍ اسْتِعْجَالِهِ بالمَوْتِ وَشَوْقِهِإِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى 
رَسُوَلِه ‏ وَإِلَئ الصَّالِحينَ يَحْتَارُهُ عاجااء وَيُقَدَمُهُ عَلَى حَياةٍ طَوِيلَةِ؛ فَعَنْ 


عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يزيد بن جَابرء ن عبد الله بن ابي رَكَرِيًا گان يَقَولَ: ١ل‏ 


2 


عدي ير ا ا 


س و 


خيرت بَينَ أن أَعَمَرَ مِائَةَ سَنَةِ في طَاعَةٍ اللو تعالى» نأض في يومي هنا 
3 


أو في سَاعَتِي هَذْه؛ لاخترت أَنْ أقبص في يومِي هذا ا هَذْه؛ 
سوا ِل الله تعالی» وَإِلَىئ رَسُولِه له عق وَإِلَى الصَالِحينَ 2 TT‏ 


(1) شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبورء للسيوطي: 1/ 24. 





ملسم يس محم ا من دوب لكا ق3ذ) إتى كل ريض 157 


۾ ق رج و رر چ 
تَفْضيل الوت على الدنْيًا وما فيهًا 
وكانّ أَحَدّمُمْ قصل المَوْتَ على ادنا وَمَا فيا أَنْ تَكُونَ لَهُ كلها 
حَلالَا؛ فعن أخمد بن أبي الْحَوَارِيٌ قَالَ: «سَمِعتٌ أبَا عبدٍ الله التباجيّ 
5 و df‏ ىه 
e‏ ؛ أَتَنعُمْ فيها خلالاء 


سال عَنْهَايوْم الْقِيَامَة» وبين اَن تَخْرّجَ تفي السّاعَة؛ لاخترت أن تخرج 


LSER 3‏ سراي 00 8 1 
نسي السّاعَة؛ أمَا تحب أَنْ تَلْقَ مَنْ تطيعٌ)! 0 


(1) شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبورء للسيوطي: 1/ 24. 





٤ 
ع ل ا چ که‎ 


عل كان اعا جل المت ويه مَظِرُهُ قبل أَنْ تَنْزِلَ به بَوادرٌة!'/, 


عن اج شاو سم 


يجن إلى مَنْ سَبَقَهُ 1 سَبَقَهُ منَ الأمُواتِ؛ فعَنْ عَبْدَةَ بنْتِ حَالِد بن مَعْدَانَ قَالَتْ a:‏ 


كَانَ حَالِدٌ 5 إِلَى فِرَاشِ» إل وَهُوَ يَذْكُرٌ من شَوْقِه إلى سول الله كك 


وَإلَى أصحَابه مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار يُسَميِهِمْ E‏ ل: هُمْ أصلي 
و قصل ي» ايهم يحن قَلْبِي؛ ل شَوْقِي لِم ا رت قف 1 قَبْضي اليك 


ر 


عت عله الوم 2 


(1) بَوادِرُةُ: أَوّلْ مَا يُسْرِعٌ مِنْ أَمْرِِ انظر: لسان العرب» لابن منظور: 4/ 48. 
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفئء. للقاضى عياض: 2/ 21» والزهد والرقائق» لابن 


المبارك» والزهد» لنعيم بن حماد: 361 





ا 2-2-2 --- رَسَاثِا إلى كَل مَرِيضٍ 0092733 


¥ ا مه 

٠‏ و ع هوه 

غبطة الآموات 
2 ر اه و 9 007 EY‏ ا e‏ رك روه 
وَكَانَ أَحَدَهُمْ يعبط الأَمْوَاتء وَيَتَمَنى أن يَكُونَ هو المَيِّتَّء وَكَانَ يعد 
المَوْتٌ يِحْمَةٌ وَتَسْفَةَ فحن مَسْرُوق» قال :ما عَبَلْتٌ فك لِسَيْءِ كَمُؤْمِن في 
5 م ا aI‏ 3 و ) )1( 2 ممع 0 6 
لحده» امن من عذاب الى وَاسترّاح من الدنيًا» 3 وقال مسروق: «إنما 


و 


8 َحْمَة الْمُؤْمِنِ 2 ييا 


(1) شرح السنة» للبغوي: 5/ 271. 


(2) الورع» لأحمد بن حنبل: 01 





o2 َه‎ 


حب اموت والشَوق اليه 


وكاب خد ينطب الكرت ويشتتزنك وده جرا لوصول إلى 
لله تَعَالَى؛ فعَنْ حَيانَ بن الأسوّدٍ فَالَ: «الْمَوْتُ جِسْرٌ يُوصِلُ الحَبيب إلى 
الحبيب». وَقَالَ أو عْثْمَانَ:«غلامة الشرق حت الْمَوْت مَعَ الرّاحَة). وَقَالَ 
بَعضْهُمْ: إن المُشتاقينَ يُحِسُونَ حلاوَةً الْمَوْتِ عِنْدَ وُرُودِه؛ لِمَا قَدْ كُشِفَ 
لَهُمْ مِنْ روح الْوْصُولِء أخلى مِنَ الشَّهْيِا". 


(1) شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبورء للسيوطي: 1/ 23. 





ا- س2 ---------------- وَسَاتِئنَا إلى كَل مَرِيضٍ 658 


انين لون الأول 


وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَحِنْ إلى المَوْتِ حَنِيتة إلى الجَتةء وَطَنْه الأوّلِ: و 
وَوَطَنِ ابی فعَنِ ابن رَجَبِء قال: قَالَ الحَسَنُ: «المُؤْمِنُ في الدنيا 
0 
ّا حَلَقَ الله تَعَالَى ادم | فق مک ور ل E‏ 
ووعد بالرّجوع إِلَيْهاه وصَالِحُو ذُرٌيتِهِماء فَالمُؤْمِن- -أَبَدَا- يجن إلى وَطَْه 
الأَوَّلِ وخب الوَطَنِ مِنَّ الإيمانء كُمَا قيل: 

كَمْ مرل لِلمَرْءِ يَألَفُُ الْمََى *#** وَحَنِينْهُ أبَدَا لول مزل 

ولابْنٍ قم الجَوزِيّة: 

فَحَىّ على جات يعدن تَا ee e‏ ا الأول ويها 0 


وس > د 


وَلَكِننَا سبي الْعَدُوٌ فل ترىئ ## تَعودُ إلى أَوْطَانِنَا ون 8 


2 
0 e 


وقد رَعَمُوا أ نّ الغَريب إِذَا تى *** وَشَطَّثْا ' به أوطانة هو مُغْرَ!*ا 


وأ اغْتِرابٍ فَوقَ غر با التي EEE‏ لَه آذ ت الأغداءٌ ف 5 6 


(1) شطت وفطت الدار: تباعدت» انظر: غريب الحديث» لإبراهيم الحربي: 
EE‏ 

(2) مُغْرَمُ: مُحِبٌّه والغرام: الْحبٌ اللازم يُقَال: رجل مغرم بالحبء وقد لزمه الْحبّ» 
في «الصّحاح): الغرام: الولوع» انظر: الكليات» للكفوي: 1/ 399. 

(3) انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب: 2/ 379. 


سدس و دو سي ا نح دحب O‏ كل فريض: | 163 


و 7 
آخر الكلام 
ET‏ النزة ع كر نه لالخو 0 OR‏ 
ا الة)؛ بلُط ورفقٍ؛ فعَن مُعَاذِبْنِ جب طد قَالَ: نا 


Cı 


لجرل الله : «مَنْ كَانَ آخِرُ کلام لا إِلَهَ إلا ادحل الح 


ر 2 


EET‏ یذ کر سا ها العَبْدُ آخر ما يَذكَرُ؛ تَكُونُ سَببّا في 


لل عَنهُمَاء أنَّهُمَا شهدا عَلَى رَسُولٍ اللو 8 قَالَ: «إذَا قَالَ الْعَبْدٌ: لا لَه إل 
للك وال أَكْبرُ؛ كَالَ: قول الله كك: صَدَقّ عَبْدِيء لا إِلَه إلا آنا وَأَنَا َكب 
ودا قال الْعَبْدٌ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ كَالَ: صَدَقّ عَبْدِيء لا إِلَه إلا أن 
وَحْدِيء وَِذًا قَالَ: لا له إلا الل لا ريك لَه قَالّ: صَدَّقّ عَبْدِي لا لَه إل 
السك قر 0 


(1) أخرجه أبو داود: 3/ 190» رقم: (3116)» وصحّحه الألباني. 





ت 4< ت 0-86 م م ب 5 03 چ Rs‏ 2 
حول لا قو إلا باللى؛ قال صَدَق عبدىء لا! إ أناء ولا حول لا قَوَة 
E MG EI CEE ik 0‏ 
إلا بي. قال أبُو إِسْحَقَ: ثم قال الْأَعَرَ شَيْنَا لَمْ أَفْهَمْهُ قال: فقلت لأبي 
ا ما قا تَا ره وم م E‏ زد یک ارک 

جَعفر: مَا قال» فقال: مَن رزقهن عند مَوتِهِ لم تمسه 


ره AO O‏ 2 5 وه 7 سكن ص - 
ويَحْسَن بِمَنْ يَحْضَرٌ مَرِيضًا في مَوْتِهِ أن يلقتة تلك الكَلِمَاتِ 
2 : 0 رة 0 OR‏ ر 
SL‏ 

لا عا حت يُدْمِئَها؛ فَتَخِفٌ عَلَيُه وَتَجْرِي على لِسَانِه عِنْدَ مَوته. 


3 
0 


(1) أخرجه ابن ماجه: 2 6ه رقم: (3794)» وصحّحه الألباني. 





اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ َسَاتِئَا إلى كَل مَرِيضٍ 002 


2 4 100 ەر‎ ۰ a 
01 ود‎ E 2_2 5-2 2 س ا 22 غير مرا سر‎ 5 
سَائَلِينَ رَنَا كريمّاء برا رَحِيمًا أن یعجل شفاءَ كل مَريض ویعجل له‎ 
الحافية وَأن يَنْفَعَةُ برض وَيَهْدِيَةُ سَوَاءَ الصَرَاط. وأن ينعا لِه المَادة‎ 
2 ر‎ 
وَكل مَن أعان عليها.‎ 


Le,‏ واله وسار الرين. 


وكديه 


زكريا بن طه شحادة 


الجمعة: 14/ جمادى الآخرة/ 21439ه 


- 





ا غا اماه اع عاك ا ا ا وأا ا عا الا لا ااي J‏ 


00009000990909 O 
MO ال ضع رك ا[‎ 
A [ المَرَض بَرِيد المَوتِ ورسوله ذش ظآ|<|[ز [ [ 1[ 1 1 1 1[ 1 1 ذ 1 1[ز 1 [1 1[ 1[ 1[ ز[‎ 
30909986 U 
E ال ا ار الم ي 0 الدنوت‎ 
E لر و اا بت‎ 


الج يما فى الصدر 0-0098 


صر يوب الفلا 1 1[1[ز[ [ [ E‏ 


اال لان ا م 


لمعي رذ سنت تلت نرت مضه للها 3ن إن كن غريض 167 


الرسالة الثانية: تحبَّبْ إلى الله تَعَالَئ بالصَّبْرِ 0008 
ل 1111 ز ز ز ز O‏ 
السميلٌ إلى تشهيل الصَّبْرٍ ا a‏ 
العرَاٌ بأخبار اهل البلاء 8[ از ز ا 30 
تلن إواضئن ا 10 1 0010111 وات 


وَفِي حَبَرِ بي قاب مَزِيدُ تَسْرِيَة 000 ا E OC‏ 
الر سال الثالقة: وال ضا قوق الصر Sissies SEES‏ 48 


الل إلى يلاما a‏ 
رضوان اللو تال اکر yy‏ 5 
مِنْ أخبار الرَاضِينَ E‏ 
مُبْتلَى بِالسّرَطَانِ يَرْضَى عَنِ اللو تَحَالّى ب O‏ 
فت عِشْرِينِيٌ يمد الله تَعَالَئ على قَسْوَةٍ البَلاء 0 OE‏ 
السّبَاعِيُ عَلَى سَرِيرٍ المَوْتِ يَرْضَئ عَن اللو تَعالّى TT‏ 6ه 
الام درن 1111 0000 
جَمْعٌ وتؤجية 22 6 ا 
E‏ مقصد مَقَصِدٌ مِنْ مَقَاصِدٍ الدَينِ JO‏ 
E 8 e‏ 
التَدَاوِي لا يُنَافي الصَّبْرَ والرّضًا 000000 E‏ 
الرّسَالَة الرّابعَةٌ: الذّكرٌ شفاء 0 a‏ 


ِكْرٌ الله تَعَالَى وَِاية مِنَ الأَمْرَاضٍ 0111 00 


في الاستغفار شفاء ا 
في الحَوْقَلَةِ شفاءٌ 86 E O O‏ 
سو كَلِمَةِ: (لَا حول وا فوَةَإِلَا باله) 3 a‏ 
E E e‏ 
الدشالة الخامكة: الذّحاء شفاء [6١‏ [ [ |[ | |[ |[ [ز[ز[ ز ز ا E CS‏ 
تفط E‏ 0018 از[ [ز[ز[ز [ز[ ز ز ز MOD‏ 
لله تحال وَحْدَهُ الشافي اا 0 


القرآن es‏ ا ا OO‏ 


1 تعلق لقب بافه تحال كر O Ss E‏ 
0 0 ااا 


ا 0013178 0 
الرْسَالة الثامتة: إِيّاكَ والتّهاونَ في شأنٍ الصَّلاةٍ TT‏ 2 
لا عَذْرَ لحي برك الصَّلَاةٍ زخة78ذذ_ذ_ذد00101010101213 0 MD‏ 
5 چ وا ا ف پت یی کت 

الرْسالة التاسعة: داؤك دواؤك 2008| 


صا الثافلة فر صا المريضص TT‏ 


صِيَامُ النَافلَّة فُرْصَهُ المَريض 5 
المَرَضُ طَرِيقٌ ليك إلى الله تَعَالَى... 
الرسَالَةُ العَاشِرَةٌ: أحسن الظَّنَّ بربّكٌ.. 
ا ل ار NE‏ 


ا ا eT‏ 


اسْيِبْشَارٌ الصَّالِحِينَ بالمَوْتِ 2000 


ع الثلوب إل الأموات 2000-0 


5 
٤ 


غِبْطَةٌ الآئواتِ 222000 
سالرت والشُوق ال 20000 
الحَنِينٌ إِلَى الوَطّن الأول 2000 
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